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أثر القيم في نهضة المجتمع، ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوجيه 
المجتمع نحوها: النهضة الأوربية والنهضة اليابانية نموذجاً

 محمد شريف مشوّح)))
تاريخ الاستلام: 26-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-03-08   

ملخص البحث: 
الأوربية  النهضة  من  كلًا  عليها  قامت  التي  الجوهرية  بالقيم  التعريف  إلى:  الدراسة  هدفت 
والنهضة اليابانية، وبيان دور الإدارة العليا )الإدارة السياسية، ونخبة المجتمع( في إيجاد وتوظيف 
تلك القيم المجتمعية في سبيل نهضة المجتمع، وتجلية النواحي التي يجب على تلك الإدارات توجيه 

أفراد المجتمع نحوها، في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتها والدخول في الفعل الحضاري الإنساني.

وقــد اســتخدم الباحــث فــي دراســته: المنهــج الوصفــي باعتبــاره المظلــة الجامعــة لعــدّة مناهــج، 
ولاســيما المنهــج الاســتقرائي الــذي أفــاد منــه الباحــث فــي تتبّــع بعــض النهضــات الحديثــة، والمنهج 
التاريخــي فــي دراســة وتحليــل النهضتيــن الأوربيــة واليابانيــة خصوصــاً، والمنهــج التحليلــي الــذي 
يعــدّ أحــد أدوات المنهــج الوصفــي، وذلــك فــي تحليــل النمــاذج النهضويــة محــل الدراســة، والنظــر 
ــة، فضــلًا عــن المنهــج الاســتنباطي  ــة الجوهري ــم المجتمعي ــن إدارة النهضــة والقي ــة بي ــي العلاق ف

الــذي تــم مــن خلالــه بلــورة بعــض قيــم النهضــة.

وقــد وصلــت الدراســة إلــى عــدّة نتائــج، كان أهمّهــا: أن للمجتمعــات قيمــاً »جوهريــة توحيدية« 
ــي  ــة الت ــة« هــي القيمــة الجوهري ــي دفعهــا نحــو نهضتهــا، وأن قيمــة »الحري ــغ ف لهــا أثرهــا البال
ــى قيمــة »المســاواة« كقيمــة  ــة عل ــة، بينمــا قامــت النهضــة الياباني قامــت عليهــا النهضــة الأوربي

جوهريــة توحيديــة للمجتمــع اليابانــي.

كمــا كشــفت الدراســة عــن دور الإدارة العليــا المتمثلــة بالقيــادة السياســية ونخبــة المجتمــع فــي: 
إيجــاد وتوظيــف القيــم الجوهريــة التوحيديــة فــي مجتمعاتهــا، كذلــك اســتعرضت الدراســة نواحــي 

التوجيــه التــي يجــب علــى الإدارة توجيــه أفــراد مجتمعهــا نحوهــا؛ لتحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا.

وختــم الباحــث دراســته بالتوصيــة بـــ: ضرورة دراســة مســارات نهضــة المجتمعــات المتقدّمة، 
واكتشــاف القيــم التــي قامــت عليهــا وظــروف نشــأتها، ودراســة دور إداراتهــا العليــا فــي إيجادهــا 

وتطبيقهــا؛ للاســتفادة مــن التجــارب الســابقة فــي نهضــة الشــعوب الناميــة.

الكلمات الدالة: القيم، الإدارة العليا، النهضة، النهضة الأوربية، النهضة اليابانية.

أكاديمية الدراسات الإسلامية - جامعة ملايا )كوالالمبور - ماليزيا(  (((

msk69@outlook.ae
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المقدمة:

فــي لحظــة تاريخيــة حاســمة يوضــع مســتقبل الشــعوب علــى المحــك، فيكــون الخيــار أمامهــا 
بيــن: الإقامــة علــى التخلّــف والجهــل والفقــر والتبعيــة والعيــش علــى هامــش الحيــاة، وبيــن نهضــة 

مجتمــع حــرٍّ مســتقلٍّ تضعــه فــي ركــب الحضــارة الإنســانية ومقدّمتهــا.

ورغــم الإمكانيــة الماديــة والقيميــة والرصيــد الحضــاري والماضــي التليــد الــذي تمتلكــه بعــض 
الشــعوب والمجتمعــات الإنســانية، والتــي تؤهلهــا كمعطيــات منطقيــة للإمســاك بدفّــة الحضــارة - 
لــو تهيّــأت لهــا إدارة عليــا راشــدة واعيــة - نراهــا فــي الواقــع ترفــل فــي الجهــل والتخلّــف والتبعيــة، 
فــي حيــن قامــت شــعوب مــن تحــت الــركام بنهضــة باهــرة فــي مــدة وجيــزة، عندمــا تهيّــأت لهــا 
الإدارة العليــا الراشــدة والجــادّة، والتــي جمعتهــا علــى قيــم مجتمعيــة وحّدتهــا بهــا، ووجّهتهــا بحكمة 

وتخطيــط نحــو نهضتهــا، فانطلقــت بهــا وهــي تســابق الأمــم نحــو الحضــارة والمدنيــة.

ومــن خــلال اســتقراء التاريــخ واســتقصاء أخبــار الشــعوب يســتفيد العقــلاء العِبَــر ويحاكــون 
ــى إدراج مجتمعاتهــم فــي الفعــل الحضــاري الإنســاني  ــوا عل التجــارب، لينهضــوا بأممهــم، فيعمل

الفاعــل، وســوقهم فــي مســيرة الحضــارة الإنســانية.

وعليــه: فقــد أثــارت المعطيــات المنطقيــة المذكــورة أعــلاه فــي ذهــن الباحــث إشــكاليةً رآهــا 
جديــرةً بالبحــث والدراســة، فوجــد فــي اســتقراء وتحليــل التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة 
واليابانيــة مثــالًا لشــعوب خرجــت مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن التخلــف إلــى التقــدّم والنهضــة 
ــأت لهــا إدارة  ــك عندمــا تهي ــة فــي مســيرة الحضــارة الإنســانية، وذل والمشــاركة الإنســانية الفاعل
سياســية عليــا ونخبــة مجتمعيّــة ملــكا الإرادة الصادقــة، فدأبــا علــى تفعيــل القيــم الاجتماعيــة، وجــدّا 
فــي إيجــاد القيمــة الاجتماعيــة التوحيديــة الجامعــة النابعــة مــن صميــم ثقافــة تلــك المجتمعــات!!.

 وقــد بســط الباحــث بحثــه فــي تمهيــد عــرض فيــه العقبــات التــي تحــول دون نهضــة بعــض 
الــدول المتخلفــة، ومــدى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التجــارب النهضويــة الســابقة كمدخــل وتوطئة 
للبحــث، ثــم عــرض فــي مبحثــه الأول: التعريــف بالقيــم، والقيــم الجوهريــة، وعــرض لقيــم النهضــة 
ــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا فــي النهضــة، وذلــك مــن خــلال عــرض  ــة، ودور الإدارة العلي الأوربي
النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا، ليأتــي بعدهــا فــي 
ــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا  ــم النهضــة اليابانيــة، ودور الإدارة العلي مبحثــه الثانــي علــى عــرض قي
فــي النمــوذج اليابانــي، وفــي المبحــث الثالــث: عــرض الباحــث لنواحــي توجيــه أفــراد المجتمــع فــي 
ســبيل تحقيــق النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط 
النهضــة، ثــم قــام الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة 
واليابانيــة، وأمــا المبحــث الرابــع، فقــد عقــد الباحــث فيــه فــي مطلبيــن: المقارنــة بيــن التجربتيــن 
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ــم عــرض باختصــار شــديد  ــق بينهمــا، ث ــن والتواف ــة؛ لاســتخلاص أوجــه التباي ــة والياباني الأوربي
لمــدى اســتفادة بعــض الــدول العربيــة والإســلامية مــن التجربتيــن فــي نموذجيــن مختلفيــن: 

»النمــوذج الماليــزي، والنمــوذج العربــي«.

أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من جانبين:

الشــعوب . ) بنهضــة  والمهتمّيــن  النهضويــة  للدراســات  ســيقدّمها  التــي  الفائــدة  مــن 
والمجتمعــات، وإلــى الإدارات العليــا فــي معالجــة ظاهــرة التخلّــف وســبل تجــاوز النكبــات 
ــم الإســلامي خصوصًــا، وذلــك مــن  ــم الثالــث والعال التــي تعانــي منهــا أغلــب دول العال
خــلال عــرض بعــض جوانــب التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة باختصــار، 
ــي  ــن يمكــن محاكاتهمــا والاســتفادة مــن تجربتهمــا، والت ــن نهضويي باعتبارهمــا نموذجي
قامــت إداراتهــا بإيجــاد وتوظيــف قيــم مجتمعيــة توحيديــة نابعــة مــن بيئتهــا، ســاهمت فــي 

ــر أو الفســاد أو الاســتبداد. ــف أو الحــرب أو الفق ــة بالتخل ــا المنكوب نهضــة مجتمعاته

كمــا تظهــر أهميــة البحــث أيضًــا فــي: إبــراز قــدرة الإدارة العليــا للمجتمــع –إن توفــرت . )
لديهــا الإرادة الحقيقيــة للقيــام بالنهضــة- علــى تطويــر المجتمعــات الإنســانية وحــلّ 
مشــاكلها والقيــام بنهضتهــا، وفــي طــرح واســتعراض نواحــي التوجيــه التــي يجــب علــى 
إدارة المجتمــع العليــا توجيــه أفــراد مجتمعهــا نحوهــا، فضــلًا عــن عــدم وجــود دراســات 

وافيــة فــي ذات الموضــوع.

أنــه اســتعرض باختصــار نموذجًــا واقعيًــا يبــرز اســتفادة إحــدى الــدول الإســلامية . 3
ــاً«،  ــة نموذج ــة: »النهضــة الماليزي ــل الدراس ــن مح ــن النهضويتي ــاكاة التجربتي ــن مح م

ــا. ــق نهضته ــي تحقي ــة ف ــة العربي ــل التجرب ــباب فش ــا بأس ومقابلته

إشكالية البحث:

تعانــي كثيــر مــن الشــعوب الناميــة، أو مــا يســمى بــــ: دول العالــم »الثالــث« عمومًــا، والعالــم 
الإســلامي خصوصًــا مــن نكبــات: الجهــل والفقــر والفســاد والحــروب والاســتبداد؛ الأســباب التــي 
جعلتهــا فــي مؤخــر الركــب الحضــاري فــي موكــب المســيرة الإنســانية، بــل وفــي قائمــة الاســتعمار 
الفكــري والمــادي للقــوى العالميــة القاهــرة، رغــم الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة، والرصيــد 
الحضــاري التاريخــي الــذي تتمتــع بهــا تلــك الشــعوب، الأمــر الــذي يدفــع إلــى الســؤال: مــا الســبيل 
ــل  ــارج الفع ــةً خ ــا معزول ــام به ــذي أق ــباتها ال ــن س ــا م ــا وقيامه ــعوب ويقظته ــذه الش ــة ه لنهض
الحضــاري الإنســاني ومســيرة الحضــارة الإنســانية؟ فــي حيــن قامــت دول مــن رقادهــا، ونفضــت 
ــا،  ــم مجتمعاته ــدت قي ــدة وحّ ــا راش ــية علي ــا إدارة سياس ــرت له ــا توفّ ــا عندم ــار ضعفه ــا غب عنه
وحفّــزت طاقاتهــا، واســتثمرت إمكانياتهــا، ووجّهــت أفــراد مجتمعاتهــا بأمانــة وشــفافية وتخطيــط 
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ــا  ــن يعرضهم ــة اللّتي ــة والياباني ــن: الأوربي ــن النهضويتي ــل: التجربتي ــوض، مث ــي النه ــو مناح نح
ــة  ــي البني ــر ف ــة، والنظ ــن القيمي ــل المضامي ــرض وتحلي ــر ع ــته عب ــي دراس ــا ف ــث نموذجً الباح
الاجتماعيــة والسياســية، وفــي المراحــل التاريخيــة التــي مــرّت بهــا التجربتــان النهضويتــان محــل 

الدراســة والبحــث. 

ــث  ــئلة، كان البح ــدّة أس ــورة ع ــكالية المذك ــن الإش ــق م ــد انبث ــث: وق ــئلة البح أس
ــي: ــا، وه ــة عنه إجاب

ما القيم التي قامت عليها النهضتان: الأوربية واليابانية؟. )

مــا دور الإدارة العليــا، أو »الإدارة السياســية« ودور النخبــة فــي إيجــاد وتوظيــف القيــم . )
الجوهريــة التــي قامــت عليهــا النهضتــان الأوربيــة واليابانيــة؟

مــا النواحــي التــي يجــب علــى الإدارة العليــا توجيــه أفــراد المجتمــع نحوهــا فــي ســبيل . 3
تحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا؟

مــا أوجــه التبايــن والاتفــاق فــي مجــال المقارنــة بيــن التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة . 4
ــق  ــي تحقي ــن ف ــن التجربتي ــلامية م ــدول الإس ــض ال ــتفادة بع ــدى اس ــا م ــة، وم والياباني

ــي فشــلها؟  ــا أو ف نهضته

أهداف البحث: وقد تلخّصت أهداف البحث فيما يلي:

التعريف بالقيم التي قامت عليها النهضة الأوربية والنهضة اليابانية.. )

بيــان دور الإدارة العليــا أو »الإدارة السياســية ونخبــة المجتمــع« فــي إيجــاد وتوظيــف قيــم . )
مجتمعيــة جوهريــة تســهم فــي نهضــة المجتمــع، وذلــك مــن خــلال اســتعراض التجربتيــن 

النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانية.

بيــان وتجليــة النواحــي التــي يجــب علــى الإدارة العليــا توجيــه أفــراد المجتمــع نحوهــا فــي . 3
ســبيل تحقيــق نهضــة مجتمعاتها.

المقارنــة بيــن التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، واســتعراض أوجــه التبايــن . 4
والاتفــاق بينهمــا، وعــرض مختصــر لاســتفادة بعــض الــدول الإســلامية مــن التجربتيــن 
محــل الدراســة فــي تحقيــق نهضتهــا: »نهضــة ماليزيــا أنموذجًــا« فــي مقابلــة مــع أســباب 

فشــل التجربــة العربيــة فــي تحقيقهــا.
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فرضية البحث:

 يفتــرض البحــث بديهيــة إمــكان قيــام نهضــة شــاملة لأيّ مــن المجتمعــات المنكوبــة والمتخلفــة، 
ــك الإدارة بجــدٍ  ــت تل ــا، إن عمل ــا ومهنيًّ ــة فكريًّ ــة المؤهل ــا الإدارة السياســية النزيه ــرت له إذا توفّ
وإخــلاصٍ علــى إيجــاد قيــم توحيديــة نابعــة مــن طبيعــة وثقافــة وبيئــة وتاريــخ مجتمعاتهــا، ودأبــت 

بحــق وصــدق علــى توظيفهــا فــي نهضــة مجتمعيــة شــاملة.

منهج البحث:

ــة  ــة الجامع ــاره المظل ــي )))، باعتب ــة الدراســة الاســتعانة بالمنهــج الوصف ــد اقتضــت طبيع وق
لعــدّة مناهــج، ولاســيما المنهــج الاســتقرائي ))) الــذي أفــاد منــه الباحــث فــي تتبّــع بعــض النهضــات 
الحديثــة، والمنهــج التاريخــي )3) فــي دراســة وتحليــل النهضتيــن الأوربيــة واليابانيــة خصوصــاً، 

والمنهــج التحليلــي )4) الــذي يعــدّ أحــد أدوات المنهــج الوصفــي، وذلــك فــي تحليــل 

النمــاذج النهضويــة محــل الدراســة، والنظــر فــي العلاقــة بيــن إدارة النهضــة والقيــم المجتمعيــة 
الجوهريــة، فضــلًا عــن المنهــج الاســتنباطي ))) الــذي تــمّ مــن خلالــه بلــورة بعــض قيــم النهضــة. 

المنهج الوصفي: هو الذي يقوم على دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها   (((

ينظر: خالد حامد، منهجية  لها،  إلى وصف علمي متكامل  الوصول  بينها بهدف  القائمة  العلاقات  وتوصيف 
البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، )الجزائر: دار جسور للنشر والتوزيع، 2008م(، ط)، ص: 44.

المنهج الاستقرائي: هو المنهج الذي ينتقل الذهن من خلاله من القضايا الجزئية إلى القضايا أو المفاهيم أو   (((

التصورات أو المعاني الكلية، فيضيف جديداً إلى معلوماتنا، ينظر: عبد الفتاح محمد العيسوي، وعبد الرحمن 
محمد العيسوي، مناهج البحث في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، )بيروت: دارالراتب الجامعية، 1997م(، 

ط)، ص: 17، )بتصرف(.

المنهج التاريخي: هو المنهج الاستقصائي في الدراسات العلمية والاجتماعية والإنسانية... وهو الطريق العلمي   (3(

المتفحّص الذي يتبعه الباحث أو يسلكه بنور التاريخ، ليهتدي به إلى غايات المعرفة العلمية، معتمداً على أدلّة 
وأدوات ومصادر يمكن استعمالها بعد التأكّد منها، وهو لا يعتمد على السرد والنقل، بل على التفحّص والقياس. 

ينظر: حسين عقيل،  فلسفة مناهج البحث العلمي، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1999م(. ط)، ص: 58.

الكمّي عن  التعبير  المادة لتحصيل  يتمّ به تحليل محتوى  المنهج الوصفي،  التحليلي: هو أحد أدوات  المنهج   (4(

الظواهر والأحداث من خلال الوثائق، من غير اتصال مباشر بالمصادر البشرية، ينظر: رجاء وحيد دويدري، 
المعاصر، 2005م(، د. ط، ص:  الفكر  دار  العملية، )بيروت:  النظرية وممارسته  أساسياته  العلمي:  البحث 

)))، )بتصرّف(.

العيسوي،  ينظر:  المقدمات،  الكامنة أصلًا في  الحقائق والنتائج  الذي يظهر  المنهج  المنهج الاستنباطي: هو   (((

مناهج البحث في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، )مصدر سابق(، ص: 17. 
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الدراسات السابقة:

ــب لا تحصــى عــن نهضــات الشــعوب،  ــات وكت ــا بدراس ــتى لغاته ــات بش ــت المكتب ــد حفل لق
ــوة الإرادة الإنســانية  ــي ق ــالًا ف ــت مث ــي ضرب ــة الت ــة والنهضــة الياباني ولاســيما النهضــة الأوربي
علــى البنــاء والنهــوض مــن تحــت الــركام، ولضيــق المقــام: يذكــر الباحــث هنــا بعضهــا ممــا وجــد 

ــاول كل محــاوره، ومنهــا: ــم تتن ــم تغــرق بنفــس الموضــوع، ول ــه، وإن ل فيــه علاقــة ببحث

جــذور نهضــة اليابــان، غانــم علــوان جــواد الجميلــي، ط)، الريــاض، 2014م، وكاتبــه . )
ــش  ــن عاي ــو مم ــام 2004م، فه ــر ع ــذ أواخ ــان من ــي الياب ــراق ف ــة الع ــفيرا لدول كان س
المجتمــع اليابانــي عــن قــرب، فاطلــع علــى ثقافتــه وتاريخــه وجغرافيتــه وعاداتــه 
وتقاليــده، والكتــاب محاولــة -كمــا يقــول مؤلفــه- للفــت الانتبــاه إلــى هــذه التجربة الإنســانية 
ووضعهــا فــي متنــاول القــارئ العربــي الــذي هــو أمــسّ الحاجــة إليــه، فجاءت فــي فصولٍ 
عرضــت: لأســباب النهــوض مــن وجهــة نظــر الكاتــب، وللجغرافيــا اليابانيــة وأثرهــا فــي 
بنــاء الإنســان اليابانــي، وفــي أصــل الســكان وتوزيعهــم، وفــي عقائــد اليابانييــن وأديانهــم، 

وفــي تاريــخ اليابــان ومراحلــه.

فــي أعمــاق التجربــة اليابانيــة، نعمــان عبــد الــرزاق الســامرائي، ط)، لنــدن: دار الحكمــة . )
للنشــر، 2000م، وهــو مؤلَّــف يصــف فيــه كاتبــه مظاهــر النجــاح اليابانــي التــي غــدت 
دولــة متطــورة بفضــل سياســة التعليــم وثقافة المجتمــع اليابانــي الخاصة والبيئــة الجغرافية 
وطبيعــة الإنســان اليابانــي وانضباطــه، فــي دعــوة حــارّة للعالــم العربــي للاســتفادة مــن 

تجربــة اليابــان.

ــح المشــيقح، ط)، . 3 ــن صال ــد الرحمــن ب ــة، عب ــة العربي ــي وملامــح التجرب ــوق اليابان التف
ــلال  ــن خ ــث م ــاول الحدي ــاب ح ــو كت ــر، 1996م، وه ــكان للنش ــة العبي ــاض: مكتب الري
الوصــف والمقارنــة بيــن الأمّتيــن: اليابانيــة والعربيــة؛ إذ تمتلــك أحدهمــا مقومــات 
ــاء والتحديــث، فتصــدم بمعوقــات تحــول دون انطلاقتهــا، وأخــرى تفتقــر  النهضــة والبن
لتلــك الإمكانــات –إلا العزيمــة والإصــرار علــى التفــوّق- فتصــل إلــى أهدافهــا ومكانتهــا 

ــي الحضــارة الإنســانية.  ف

النمــوذج اليابانــي فــي الإدارة، أو: نظريــة »Z« فــي الإدارة، وهــي دراســة قــام بهــا د. . 4
وليــم ج. أوشــي، WILLIAM G. OUCHI، ترجمــة: حســن محمــد يــس، مراجعــة: 
ربحــي محمــد الحســن، المملكــة العربيــة الســعودية، الإدارة العامــة للبحــوث، مطابع معهد 
ــات ســبعينيات القــرن العشــرين  ــدأ بهــا مــع نهاي الإدارة العامــة للبحــوث، ط)، والتــي ب
ــص  ــى اســتقصاء الخصائ ــد هــدف البحــث إل ــي اســتمرّت لســنوات، وق ــلادي، والت المي
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الأوليــة لتنظيــم الإدارة اليابانيــة، والتــي تُشــكّل قواعــد نظريــة )Z( فــي الإدارة، ودراســة 
ــدة، مــن  ــج عدي ــى نتائ ــت الدراســة إل ــد وصل ــكا، وق ــة تطبيقهــا فــي أمري ــة إمكاني فرضي
ــة  ــم الجماعي ــوي بالقي ــام الق ــم المشــتركة؛ إذ الاهتم ــة القي ــاد الإدارة الياباني ــا: اعتم أهمّه
الموحّــدة، وعلــى الأخــص الشــعور الجماعــي بالمســؤولية: داخــل المنظمــة الواحــدة مــن 

جهــة، وبيــن المنظمــات داخــل المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

ــراز، د. . ) ــب ح ــيد رج ــة، الس ــة الحديث ــارة الأوربي ــي الحض ــة ف ــة: دراس ــر النهض عص
ــة بالدرجــة  ــة للنشــر، وهــي دراســة حضاري ط، 1974م، القاهــرة، دار النهضــة العربي
ــى  ــى التعــرّف عل ــزت الدراســة عل ــى، وليســت دراســة للتطــور السياســي؛ إذ ركّ الأول
مظاهــر وخصائــص المجتمــع الأوربــي فــي العصــور الوســطى؛ لتوضيــح كيفيــة 
انســلاخ عصــر النهضــة عــن مجراهــا، ولإبــراز الخطــوط العريضــة فــي حركــة تطــوّر 
ــرّق  ــن خــلال التط ــام م ــه ع ــة: لعصــر النهضــة بوج ــم عرضــت الدراس ــع... ث المجتم
لنظريــات النهضــة وتعاريفهــا وتفســيرات المؤرخيــن لدوافعهــا، وفصّلــت الدراســة فــي 
ــات  ــث الاتجاه ــة، ودرس الباح ــة الأوربي ــة للنهض ــا البداي ــة باعتباره ــة الإيطالي النهض
الإصلاحيــة والفكــر السياســي الإيطالــي، ودرس أيضًــا مظاهــر النهضــة الأدبيــة والفنيــة 
ــات الاســتعمارية  ــة وتأســيس الإمبراطوري ــا، وتطــرّق للكشــوف الجغرافي خــارج إيطالي
الأوربيــة الأولــى، ونظــر فــي حركــة الإصــلاح الدينــي البروســتانتي أو: الانشــقاق 

ــبابه. ــري، وأس اللوث

الجديد في هذا البحث:

وتأتــي هــذه الدراســة المتواضعــة اليــوم فــي ســياق محاولــة الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة، 
ــل  ــى تحلي ــي إل ــداف البحــث الرام ــق أه ــا يحقّ ــا بم ــة عليه ــوّة بالإضاف ــي جســر اله والمســاهمة ف
بعــض النهضــات الســابقة، ورســم ســبل الاســتفادة منهــا فــي توجيــه نهضــات الشــعوب الناميــة، 

وذلــك مــن خــلال التالــي:

الكشــف عــن القيــم الجوهريــة - والقيــم التطبيقيــة المنبثقــة عنهــا- التــي يكمــن أن تنبنــي . )
عليهــا نهضــات الشــعوب، ولفــت النظــر إلــى أثرهــا فــي توحيــد أفــراد المجتمــع حولهــا 
والانطــلاق بهــم نحــو النهضــة، والــذي لــم يجــد الباحــث أيًّــا مــن الدراســات الســابقة قــد 

تناولتــه أو أفــردت لــه بحثًــا مســتقلًا.

ــادة السياســة للمجتمــع . ) ــا للمجتمــع –أو بتعبيــر أدق: دور القي  ملاحظــة دور الإدارة العلي
ــع  ــن أن تجتم ــي يمك ــة الت ــم الجوهري ــورة القي ــة وبل ــم التوحيدي ــاد القي ــي إيج ــه- ف ونخبت
عليهــا المجتمعــات؛ لتكــون محــركًا فاعــلًا فــي نهضتهــم، وهــو مــا يُعــدّ الجديــد الآخــر 
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فــي هــذا البحــث.

ــراد المجتمــع نحوهــا؛ . 3 ــه أف ــا توجي ــى الإدارة العلي ــي يجــب عل  اســتعراض النواحــي الت
للقيــام بنهضــة مجتمعيــة شــاملة تســاعد المجتمــع مــن تبــوّؤ مكانه فــي الحضارة الإنســانية 

والمشــاركة فــي الفعــل الحضــاري الإنســاني.

خطة البحث: »هيكل البحث«

لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه بعــد المقدمــة التــي أورد فيهــا الباحــث بعــد الاســتهلال: 
ــات  ــه، الدراس ــث في ــج الباح ــه، ومنه ــه، وفرضيات ــئلته، وأهداف ــكاليته، وأس ــث، وإش ــة البح أهمي

ــة. ــة مباحــث، وخاتم ــد وأربع ــى تمهي ــكل الدراســة، إل ــد البحــث، وهي الســابقة، وجدي

ــدول  ــي تحــول دون نهضــة بعــض ال ــات الت ــده عــرض العقب ــي تمهي ــاول الباحــث ف ــد تن وق
ــابقة.  ــة الس ــارب النهضوي ــن التج ــتفادة م ــى الاس ــا عل ــدى قدرته ــة، وم المتخلف

وأمــا المبحــث الأول، فقــد عــرض فيــه الباحــث فــي تمهيــد ومطلبيــن: التعريــف بالقيــم، وبالقيــم 
ــن  ــك م ــا، وذل ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــة الأوربي ــم النهض ــة، وقي الجوهري
خــلال عــرض النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا.

وأمــا المبحــث الثانــي، فقــد عــرض فيــه الباحــث فــي مطلبيــن لقيــم النهضــة اليابانيــة، ودور 
الإدارة العليــا فــي إيجادهــا وتوظيفهــا فــي النمــوذج اليابانــي.

ــق  ــي ســبيل تحقي ــراد المجتمــع ف ــه أف ــث: عــرض الباحــث لنواحــي توجي ــي المبحــث الثال وف
النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط النهضــة، ثــم قــام 
الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، وذلــك 

فــي تمهيــد وثلاثــة مطالــب.

وأمــا المبحــث الرابــع، فقــد عقــد الباحــث فيــه المقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة؛ 
ــتفادة  ــدى اس ــرض لم ــم ع ــب الأول، ث ــي المطل ــا ف ــق بينهم ــن والتواف ــه التباي ــتخلاص أوج لاس
بعــض الــدول العربيــة والإســلامية مــن التجربتيــن فــي نموذجيــن مختلفيــن: »النمــوذج الماليــزي، 
ــات. ــب الثانــي، لتأتــي الخاتمــة متبوعــة بنتائــج البحــث، فالتوصي والنمــوذج العربــي« فــي المطل

تمهيــد: العقبــات التــي تواجــه نهضــة الشــعوب، وإمكانيــة الاســتفادة مــن التجــارب 
النهضويــة الســابقة:

إن اســتقراء التاريــخ والواقــع يُظهــر وجــود عقبــات حقيقيــة كثيــرة تواجــه نهضــة الــدول التــي 
لمّــا تصــل بعــدُ إلــى مســتوى التقــدّم الحضــاري الــذي وصلــت إليــه مســيرة بعــض الــدول المتقدّمــة 
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ــة، أو مــا تُســمى  ــي تُوصــف بالمتخلف ــك الت ــلادي، تل ــرن الحــادي والعشــرين المي ــات الق مــع بداي
بالــدول الناميــة، أو دول العالــم الثالــث، والملاحــظ أنّ ليــس أول تلــك العقبــات: الجهــل، ولا آخرهــا: 
الاســتبداد، بــل هنــاك الــدور الاســتعماري التســلّطي لبعــض الــدول الكبــرى التــي حرصــت علــى 
ــة لهــا، ورهنهــا فــي مربــع الهزيمــة النفســية  ــدول الفقيــرة حبيســة الفقــر والجهــل والتبعي ــاء ال إبق

والحضاريــة، ومــن أهــمّ تلــك العقبــات -بــرأي الباحــث- مــا يلــي: 

أولًا- العقبــات الاجتماعيــة: وهــي التــي تتعلّــق بعــادات المجتمــع، وتقاليــده، ومعتقداتــه؛ ومــدى 
ارتباطــه بهــا، وأثرهــا فــي ســلوكه العــام وثقافتــه المشــتركة.

ــا- العقبــات الاقتصاديــة: وتتلخّــص فــي ضعــف المــوارد الطبيعيــة أو ندرتهــا، وضعــف  ثانيً
الاســتثمارات والمبــادلات التجاريــة مــع محيطــه الإقليمــي والدولــي.

ــتوى  ــي مس ــة وتدنّ ــاد والبيروقراطي ــتبداد والفس ــة: كالاس ــية والإداري ــات السياس ــا- العقب ثالثً
ــم. ــة والتعلي الصح

ــن  ــص الفنيي ــرية، ونق ــوارد البش ــف الم ــي ضع ــل ف ــة: وتتمث ــرية الفنيّ ــات البش ــاً: العقب رابع
ــة. ــن الأدوات الحديث ــلًا ع ــة، فض ــة والتنمي ــاء النهض ــام بأعب ــى القي ــن عل القادري

خامسًــا- العقبــات النفســية: وهــي حالــة الهزيمــة النفســية التــي تعيشــها بعــض الشــعوب أمــام 
تفــوّق العالــم المتقــدّم.

أ  ــوَّ ــركام، لتتب ــة التــي قامــت بهــا شــعوب مــن تحــت ال ولكــن النظــر فــي التجــارب النهضوي
مقعدهــا الحضــاري فــي مقدمــة الأمــم المتطــورة، يعطــي حافــزًا ودافعًــا للشــعوب المقهــورة 
ــانية،  ــارة الإنس ــاء الحض ــي بن ــاركة ف ــوض والمش ــبات، والنه ــن الس ــة م ــو اليقظ ــرة نح والمتأخ
فالنظــر فــي المعجــزة الألمانيــة التــي أذهلــت العالــم مثــلًا، خيــر دليــل علــى قــدرة الشــعوب علــى 
ــدة: ففــي  النهــوض إذا توافــرت لهــا الإرادة الصادقــة، والإدراة الراشــدة، والقيــم الجوهريــة الموحِّ
ــرة  عــام 1948م، وبعــد ثــلاث ســنين مــن الحــرب العالميــة الثانيــة التــي خلّفــت وراءهــا ألمانيــا مدمًّ
بالكامــل، ومحتلًّــة مــن أربــع دول، فرضــت الحكومــة الألمانيــة - بعــد أن بــدأ النشــاط يســري فــي 
ــا ســاعتين،  ــالًا ورجــالًا، التطــوّع يوميًّ ــه: نســاءً وأطف ــى الشــعب كل ــي - عل نفــس الشــعب الألمان
يؤدّيهــا كل فــرد زيــادة علــى عملــه اليومــي بالمجّــان؛ مــن أجــل الصالــح العــام فقــط، وســمي ذلــك: 
»التجنيــد العــام«، وهــو العمــل للمصلحــة العامــة، فأتــت بذلــك بمعجــزة اجتماعيــة جعلتهــا تشــارك 
ــم بمعجــزة  ــت العال ــي مــارس 1957م، فأذهل ــي معــرض القاهــرة ف ــا ف بعــد عشــر ســنوات تقريبً

شــعب ينبعــث مــن المــوت والدمــار، ليُنشــئ أفخــم وأقــوى الصناعــات الضخمــة))). 

شاهين،  الصبور  وعبد  مسقاوي،  كامل  عمر  ترجمة:  النهضة،  شروط  الحضارة:  مشكلات  نبي،  بن  ))) مالك 

)القاهرة: دار الكتاب المصري، 2012م(، ط)، ص: 189. )بتصرّف واختصار(.
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المبحث الأول: قيم النهضة الأوربية، ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوظيفها: 

تمهيد: القيم والقيمة الجوهرية: 

ــي  ــا )))، وتأت ــا، أي: ثمّنه ــلْعَةَ تَقْوِيمً مَ السِّ ــوَّ ــمِ، وقَ ــدَةُ الْقِيَ ــةُ: وَاحِ ــم: والْقِيمَ ــف القي أولًا- تعري
القِيَمُــة فــي لغــة العــرب بمعنــى: الثبــات، والاســتقامة، والاعتــدال، والاتــزان، والتقديــر، والثمــن))).

ــي  ــم« ف ــوم »القي ــا مفه ــرة: وأم ــات المعاص ــلاح الدراس ــي اصط ــم« ف ــوم »القي ــا- مفه ثانيً
ــدات واتجاهــات وقناعــات يتبناهــا  ــق بمعتق ــم تتعلّ اصطــلاح الدراســات المعاصــرة، فهــي: مفاهي
الفــرد، ويدخلهــا فــي بنائــه المعرفــي، فتحــدّد غاياتــه وأهدافــه، فتمثّــل معيــارًا للفــرد تحــدّد ســلوكه 
ــي  ــة الت ــه، والكيفيّ ــم مــن حول ــه والعال ــه بأســرته ووطن ــه وآراءه، وتعكــس نمــط علاقات وتصرفات
تتشــكّل طباعــه تبعًــا لهــا؛ ممّــا يجعلــه يلتــزم بهــا قــولًا وفعــلًا، ومــن خلالهــا يمكنــه الحكــم علــى 

مــا يجــوز ومــا لا يجــوز )3).

ثالثـًـا- القيمــة الجوهريــة العليــا: ولأنّ قيــم كل مجتمــع قــد تكــون متشــعبّة، ولا يمكــن حصرهــا، 
فــإنّ تحديــد القيمــة الجوهريــة العليــا فــي مجــال العلاقــات الإنســانية عمومًــا: يضبــط تشــعّبات تحديد 
القيــم، وينظــم التسلســل القيمــي حــول محــور القيمــة العليــا بتراتيــب رئيســة، وهــذه القيمــة العليــا 
لابــد مــن اكتشــافها؛ لأنهــا تمثّــل المحــور الــذي تنتظــم حولــه وعلــى أساســه جميــع القيــم الأخــرى، 
وهــي –أي القيمــة الجوهريــة العليــا- بمثابــة قاعــدة معياريــة يتــمّ ترشــيد وضبــط ومحاكمــة أي أداء 
وظيفــي علــى ضوئهــا، ويتــمّ تحديــد الاختيــارات الوظيفيــة علــى أساســها، وتتميّــز بكونهــا: القيمــة 
المتناهيــة بالســمو، وبقدرتهــا علــى حمايــة الــروح الفرديــة لــدى الفــرد دون أن تطغــى علــى الــروح 
ــف  ــلا تختل ــة، ف ــدة ومتجانس ــا محاي ــة، وأنه ــوّة المنظم ــل الق ــل عم ــا تعم ــة، وبأنه ــة للجماع العام
وظيفتهــا وآثارهــا ونتائجهــا حســب الزمــان أو المــكان أو الموضــوع، وأنهــا واضحــة ومحــدّدة، 
وأنهــا ذات طبيعــة اجتماعيــة، فتعبّــر عــن علاقــات النــاس وتنظّمهــا، وأنهــا تتميّــز بقدرتهــا علــى 
ــا  ــن بيئته ــا م ــا وانبثاقه ــة بقوته ــذه القيم ــل ه ــرى )4)، ومث ــم الأخ ــق القي ــم وتحقي ــواء وتنظي احت

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: أحمد شمس الدين، )بيروت: دار الكتب   (((

العلمية، 1994م(، ط)، مادة: قوم، ص: 286.

دار صادر،  )بيروت:  العرب،   لسان  الإفريقي،  الرويفعي  الأنصاري  منظور  بن  علي  بن  مكرم  بن  محمد   (((

1414هـ(، ط3. مادة: قوم، ج:))، ص: 500. وما بعدها باختصار.

تاريخ  والمتغيرات،  والثوابت  القيم  مفهوم   ،)alafkarc.com( للاستشارات،  الأفكار  مركز صناعة  موقع:   (3(

الإضافة: 28 / 4 / 2014م، )د. اسم مؤلف(.

  ،MBV :بالقيم العلمية في الإدارة: )I Theory(: نظرية الإدارة  النظرية الإسلامية  المعطي عساف،  عبد   (4(

)الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع، 2013م(، ط)، ص: 53، وما بعدها، )تلخيص الفكرة بتصرّف من 20 
صفحة تقريباً من المرجع المذكور(.
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ــام  ــي تحتاجهــا المجتمعــات للقي ــراد المجتمــع عليهــا، هــي الت ــة، وتأثيرهــا واجتمــاع أف الاجتماعي
ــا فــي  ــوي للمجتمــع يكــون واضحً ــة وشــاملة؛ إذ أثرهــا التنظيمــي والتعب ــة حقيقي بنهضــة مجتمعي
الخطــوات المنظّمــة التــي تحمــل فــي طيّاتهــا الدافعيــة الذاتيــة لــكلّ فــرد فــي المجتمــع نحــو العمــل 

الجماعــي التعاونــي الفعّــال، الــذي يصنــع نهضــة حقيقيــة وشــاملة فــي عمــوم المجتمــع.

المطلب الأول: قيم النهضة الأوربية:

وعنــد الــكلام عــن النهضــة الأوربيــة مــن الناحيــة التاريخيــة، فإنّــه يمكننــا القــول: إنّ بوادرهــا 
قــد لاحــت فــي أوائــل القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، وبــرزت خصائصهــا ومظاهرهــا تدريجيًّــا 
خــلال القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر، وبحلــول القــرن الســادس عشــر انعطفــت النهضــة 
عــن طريــق العصــور الوســطى؛ إذ أســفرت عــن وجههــا بقــوة ووضــوح، ليســجّل القــرن الســادس 
عشــر تميّــزه عــن العصــور الســالفة، بأنــه بدايــة العصــور الحديثــة، وظهــر أثــر ذلــك فــي الآداب 
والسياســة والفنــون والديــن، كمــا ظهــر فــي أســاليب الحيــاة العامــة والخاصــة، لتتبلــور بعــد ذلــك 
آثــار النهضــة واضحــة فــي مناهــج التفكيــر الإنســاني فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر))).

وأمــا عنــد الــكلام عــن قيــم النهضــة الأوربيــة، فلابــدّ مــن الحديــث عــن المفهــوم القيمــي لتلــك 
النهضــة، للانتقــال بعدهــا إلــى عــرض قيمتهــا الجوهريّــة المحوريّــة، والقيــم التطبيقيــة، وهــذا مــا 

يعرضــه الباحــث فــي الفرعيــن التالييــن:

الفرع الأول: المفهوم القيمي للنهضة الأوربية: ويعرضه الباحث في الفقرات التالية:

الفقرة الأولى: المعنى اللغُوي للنهضة:

النهضة لغةً: من نهض: قام، وأنهضه، فانتهض، واستنهضه لأمر كذا: أمره بالنهوض له ))).  

الفقــرة الثانيــة: المعنــى الاصطلاحــي للنهضــة: وفــي الاصطــلاح: فالنهضــة: »حركــة 
فكريــة عامــة، حيــة منتشــرة، تتّقــد باســتمرار فــي فضــاء القــرن، وتطــرح الجديــد دون قطيعــة مــع 

ــاع«)3).   ــن والسياســة والاقتصــاد والاجتم الماضــي، وتشــمل مجــالات الدي

العربية  النهضة  )القاهرة: دار  الحديثة،  الحضارة الأوربية  النهضة: دراسة في  السيد رجب حراز،  عصر   (((

للنشر، 1974م(، )د.ط(، ص: 80.

الرازي، مختار الصحاح، مادة: نهض، ص348.  (((

جاسم سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، مشروع النهضة، سلسلة أدوات القادة،   (3(

)مصر، المنصورة: مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، 2005م(، ط)، ص: 17.



اليابانية  والنهضة  الأوربية  النهضة  نحوها:  المجتمع  وتوجيه  إيجادها  في  العليا  الإدارة  ودور  المجتمع،  نهضة  في  القيم  أثر 

( 425-387 �وذجاً ( 

398(B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الفقرة الثالثة: قواعد ومنطلقات عصر النهضة الأوربية وولادة قيمها:

لا يمكــن الحديــث عــن انطلاقــة عصــر النهضــة الأوربيــة وتــدرّج ولادة قيــم النهضــة الأوربيــة 
بمنــأىً عــن الســياق التاريخــي الــذي عاشــته الشــعوب الأوربيــة فــي بدايــات نهضتهــا، وهنــا يقــول 
صاحــب كتــاب »عصــر النهضــة«: لقــد كانــت الاكتشــافات العلميــة التــي توصّــل إليهــا مستكشــفون 
ــات  ــبٍ مــع تعريف ــى جن ــا إل ــو، تمضــي جنبً ــوس، وكوبرنيكــوس، وجاليل ــل كولومب ومفكــرون مث
فلســفية أكثــر للفرديــة، وكانــت الــروح الجديــدة تســري فــي تلــك المرحلــة، فــكان عصــر النهضــة 
يمثّــل حالــة ديمقراطيــة تقدميــة تحتفــي ببعــض الفضائــل العظيمــة: كالعقــل والحقيقــة والفــنّ 
والجمــال... وكان المفكّــر والمــؤرخ الفرنســي ميشــليه )1798 - 1874م(، أول مفكّــر يعــرّف 
عصــر النهضــة علــى أنــه: فتــرة تاريخيــة حاســمة فــي الثقافــة الأوربيــة مثّلــت فاصــلًا جوهريــاً 
مــع العصــور الوســطى، والتــي صاغــت فهمًــا حديثًــا للبشــرية ومكانتهــا فــي العالــم، بــل إنــه روّج 
لعصــر النهضــة علــى أنــه يمثّــل روحًــا معينــة، أو موقفًــا بعينــه بقــدر مــا يشــير إلــى فتــرة تاريخيــة 

محــددة ))). 

ــة  ــى مــا أورده الكاتــب لاحــظ الباحــث أن انطــلاق النهضــة الأوربي ــق عل وفــي ســياق التعلي
ــع  ــى الواق ــة، لتظهــر إل ــم الفردي ــولادة فكــرٍ فلســفيّ عظّ ــة ب ــران الاكتشــافات العلمي ــى مــن اقت تأتّ
حالــة ديمقراطيــة قــدّرت العقــل والفــن والجمــال، فنُفــخ فــي جســد الأمــم الأوربيــة علــى اختلافهــا 

ــم والســلوك.  ــا فــي القي ــة مثّلــت فاصــلًا بيــن مرحلتيــن تاريخيتيــن مختلفتيــن تمامً روح معين

الفقرة الرابعة: مفهوم النهضة الأوربية:

فــي حيــن يقــول جيــري بروتــون، فــي كتابــه عصــر النهضــة: مقدمــة قصيــرة: »هنــاك إجمــاع 
ــة والسياســة  ــي الثقاف ــم وتحــول ف ــق ودائ ــر عمي ــى تغيّ ــر عصــر النهضــة يشــير إل ــى أن تعبي عل
ــن  ــرة م ــى فت ــير إل ــة تش ــام 1400م، و1600م، والكلم ــن ع ــا بي ــا م ــي أورب ــع ف ــن والمجتم والف
ــزي جــون  ــب الإنجلي ــرى الكات ــي«)))، ي ــي التحــدّد الثقاف ــر شــمولًا ف ــوذج أكث ــى نم ــخ، وإل التاري
أدنجتــون ســيموند فــي مؤلفــه النهضــة فــي إيطاليــا: »أن تاريــخ النهضــة الأوربيــة ليــس هــو تاريــخ 
الفنــون أو العلــوم أو الآداب أو حتــى الأمــم، بــل هــو تاريــخ حصــول الــروح الإنســانية المتجليــة 
فــي الأجنــاس الأوربيــة علــى حريــة الوعــي الذاتــي«)3)، وفــي ذلــك يوافقــان مــا ذهــب إليــه المفكّــر 

ــا. ــه آنفً والمــؤرخ الفرنســي ميشــليه )1798 - 1874م(، فيمــا أورده الباحــث عن

))) جيري بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ترجمة: إبراهيم البيلي محروس، )القاهرة: مؤسسة هنداوي 

للتعليم والثقافة، 2014م(، ط)، ص: )) – 16. )بتصرّف(.

بروتون، عصر النهضة، مقدمة قصيرة، ص: 14.   (((

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص: 82.  (3(
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نعــم!! لقــد كانــت النهضــة الأوربيــة بمثابــة الانقــلاب أو التغيّــر الــذي طــرأ علــى روح 
ــه الذهنــي الــذي شــمل  الإنســان وتفكيــره وســلوكه، نتيجــةً لنمــو العقــل الإنســاني المطّــرد، والتنبّ
جميــع مناحــي الحيــاة الأوربيــة وأثّــر فيهــا، وأدّى إلــى الاهتمــام بالعالــم المباشــر مــن حولــه دون 
ــد، وهــي  ــى النهضــة اســم: البعــث، أو: الميــلاد الجدي ــق عل ــم الأخــروي، حتــى أُطل اهتمــام بالعال

ــة ))).  ــات الغربي ــخ المجتمع ــي تاري ــم ف ــال، أو منعطــف مه ــة انتق مرحل

وقبــل الإيغــال فــي اســتعراض القيــم التــي أثّــرت فــي النهضــة الأوربيــة يجــد الباحــث لزامًــا 
التنبيــه إلــى الفــرق بيــن: مفهــوم النهضــة، ومفهــوم التنميــة فــي الفكــر الأوربــي، ذلــك أن مفهــوم 
ــوم  ــا مفه ــة، وأم ــة الحضاري ــا نحــو الفاعلي ــوم الحــراك الاجتماعــي لعصــرٍ م النهضــة هــو: مفه
التنميــة فــي الفكــر الأوربــي هــو مفهــوم يقتصــر علــى الجانــب الاقتصــادي ومؤشــراته )))، 
»والمجتمعــات تســعى فــي طريقهــا للحضــارة بتحقيــق جانبيــن: الأول: جانــب اســتقرار وتنميــة، 

ــي الحضــارة الإنســانية )3). ــة وأن تســهم ف ــة قيمي ــا منظوم ــون له ــي: أن يك والثان

الفرع الثاني: القيم الجوهرية والقيم التطبيقية في النهضة الأوربية:

إن باســتقراء التبــدلات الفكريــة التــي طــرأت علــى الفكــر الأوربــي، والتــي بــدا أثرهــا واضحًــا 
علــى ســلوك الأفــراد، يمكــن اســتنباط القيــم التــي أثّــرت فــي تحريــك الميــاه الراكــدة فــي المجتمعات 
الأوربيــة علــى اختــلاف بيئاتهــا، والتــي أسِــنت علــى امتــداد العصــور الوســطى، أو قــرون الظــلام 
الأوربيــة، كمــا يمكــن فرزهــا إلــى قيــم محوريــة، أو جوهريــة، وهــي التــي توَحّــد حولهــا المجتمــع 
وجعــل منهــا الأســاس فــي الانطــلاق نحــو التغييــر والنهضــة، وقيــمٍ تطبيقيــة، وهــي التــي تولّــدت 

مــن القيــم الجوهريــة، وهــذا مــا ســيعرضه الباحــث فــي الفقرتيــن التاليتيــن:

الفقرة الأولى: القيم الجوهرية في النهضة الأوربية وظروف ولادتها:

لقــد ظهــرت فــي عصــر النهضــة الأوربيــة تبــدلات فكريــة غيّــرت مفاهيــم العصــور 
الوســطى، فقامــت مفاهيــم جديــدة علــى أنقــاض المفاهيــم الإقطاعيــة التــي كانــت ســائدة، فامتلــك 
إنســان النهضــة شــخصية مســتقلة مشــكّلا بذلــك الخليــة الأساســية فــي المجتمــع، وتمتّــع بالفرديــة 
والجــرأة الفكريــة واحتقــار الضعــف والأعــراف والتقاليــد والخرافــات، وتحلّــل مــن ســيطرة رجــال 

ــة )4). ــة الروحي ــة الكنيس ــن ودكتاتوري الدي

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص: 95 -  96، )بتصرّف واختصار(.  (((

سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، ص: 20.  (((

سلطان، استراتيجية الإدراك للحراك من الصحوة إلى النهضة، ص: )).   (3(

محمد مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة،  )بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1983(، ط)،   (4(

ص:61.
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ــعوب  ــي للش ــم الحقيق ــت الحاك ــة، فكان ــيطرة الكنيس ــدة لس ــرون مدي ــا لق ــت أورب ــد خضع فق
الأوربيــة باســم الــربّ، ثــمّ تلاهــا خضــوع مطلــق لأنظمــة الحكــم المطلــق، ولاســيما فــي مرحلــة 
مــا قبــل الثورتيــن الفرنســية والأمريكيــة فــي نهايــات القــرن الثامــن عشــر، ولــم يكــن يوجــد بعــد 
أي منظمــات ذات طبيعــة بيروقراطيــة ســوى منظمــة الدولــة، وقــد ترتّــب علــى الحكــم المطلــق أن 
ــة، وســخّرتها فــي الغالــب لمصلحتهــا ومصلحــة  هيمنــت الســلطة المركزيــة علــى مقــدرات الدول
ــز،  ــتوى المرك ــى مس ــتبداد عل ــة والاس ــم بالمركزي ــط الإدارة يتّ ــل نم ــا جع ــة، مم ــة الحاكم النخب
وبالخضــوع والانصيــاع علــى مســتوى أفــراد المجتمــع، وصاحــب ذلــك انتشــار الفســاد الإداري 
ــى  ــدف إل ــت ته ــي كان ــورات الت ــدوث الث ــى ح ــة إل ــي النهاي ــذي أدى ف ــدّ ال ــى الح ــي إل والسياس
ــي  ــة«، والت ــة الحريّ ــى قاعــدة: »قيم ــوم عل ــد يق ــاء نظــام جدي ــص مــن هــذه الأوضــاع، وبن التخلّ
بــرزت كقيمــة جوهريّــة عليــا يتوحّــد حولهــا كل أفــراد المجتمــع، وذلــك كــردّ فعــل طبيعــيّ علــى 
ــى  ــت إل ــة إلا تحول ــة الجوهري ــذه القيم ــت ه ــا فتئ ــا، وم ــل له ــتبداد، وكبدي ــلّط والاس ــم« التس »قي
فلســفة ســائدة فــي الغــرب، وقــد ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة كلّ فــرد فيــه )))، حتــى إن قيــم عصــر 
ــادئ  ــق مب ــي تعتن ــية الت ــورة الفرنس ــادئ الث ــم ومب ــن قي ــدًّا م ــة ج ــت قريب ــة كان ــة الأوربي النهض
الحريــة والعقــل والديمقراطيــة، وترفــض الاســتبداد السياســي والدينــي، وتحافــظ علــى قدســية روح 

ــة الإنســان ))). ــة وكرام الحري

ــرة فــي  وبنــاءً علــى مــا ســبق مــن اســتقراء، يمكــن للباحــث تســجيل ملاحظاتــه مســتنبطةً مؤطًّ
ثــلاث حقائــق: 

ــا  ــي قامــت عليه ــى الت ــة الأول ــة التوحيدي ــة الجوهري ــة« هــي القيم ــة »الحري ــى: أن قيم الأول
ــة. النهضــة الأوربي

ــة  ــار لكرام ــردّ الاعتب ــاد؛ ل ــتبداد والفس ــى الاس ــلٍ عل ــورة وردّ فع ــاءت كث ــا ج ــة: أنه الثاني
الإنســان.

ــى  ــة للوصــول إل ــاة والبحــث والتضحي ــرون مــن المعان ــت نتيجــة تراكــم ق ــا كان ــة: أنه الثالث
ــري والنهضــة!!.   النضــج الفك

الفقرة الثانية: القيم التطبيقية في النهضة الأوربية:

لقــد اســتمدّت الحضــارة الأوربيــة المعاصــرة بعــض أصولهــا –كمــا مــرّ- مــن الثــورة 
الفرنســية؛ ذلــك أن »القيــم العليــا« عــن الحريّــة الفرديــة والســيادة الشــعبية والوطنيــة القوميــة قــد 

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 202 وما بعدها )بتصرّف(.  (((

بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ص: )) – 16، )بتصرّف(.  (((
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نُــودي بهــا صراحــةً فــي فرنســا فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وانتشــرت انتشــارًا واســعًا فــي 
أنحــاء القــارّة الأوربيــة فــي عهــد نابليــون ومترنيــخ، وأصبحــت هدفــاً لمجهــود سياســي واجتماعــي 

وفكــري عظيــم فــي أوربــا ))).

ولكــنّ قيمــة الحريــة التــي بنــى عليهــا النمــوذج الليبرالــي الغربــي فلســفته عليهــا، وجعــل منهــا 
ــت محاصــرة  ــي كان ــرد الت ــروح الف ــار ل ــي ردّت الاعتب ــا، والت ــة العلي ــة التوحيدي القيمــة الجوهري
بســطوة الســلطة ومصالحهــا، ولّــدت لديــه قيمًــا »تطبيقيــة« أخــرى، انبثقــت عنهــا وأثّــرت بشــكل 
مباشــر فــي نهضــة المجتمعــات الغربيــة، ومــن ذلــك: قيمــة التعــاون الاجتماعــي، وقيمــة العمــل 
الجماعــي، وقيمــة العمــل التطوعــي، وقيمــة الاقتصــاد فــي الجهــاز الإداري، وقيمــة الاقتصــاد فــي 

التكاليــف ))).

المطلب الثاني: دور الإدارة العليا في إيجاد وتوظيف القيم في نموذج النهضة الأوربية:

ــق الفاســد، هــو  ــم المطل ــة الحك ــي مرحل ــة ف ــا الشــعوب الأوربي ــي تجرّعته ــرارة الت إنَّ عمــق الم
ــا مــن  ــة السياســية الجديــدة؛ ظنًّ ــة« تقفــز علــى رأس اختيــارات المرحل الــذي جعــل قيمــة »الحريّ
روّاد الثــورة – وهــم فــي تلــك اللحظــة التاريخيــة الحاســمة يمثّلــون الإدارة العليــا الموجّهــة للمجتمــع 
ــم  ــاد والحك ــتبداد والفس ــن الاس ــى زم ــودة إل ــي تحــول دون الع ــة الت ــو الضمان ــك ه ــا- أن ذل مؤقتً
المطلــق )3)، وفــي هــذا المطلــب ســيعرض الباحــث لــدور الإدارة العليــا للمجتمــع فــي بلــورة قيــم 
النهضــة الأوربيــة التــي توافــق بيئتــه، وكيفيــة توظيفهــا فــي توحيــد وتعبئــة أفــراد المجتمــع، ومــن 

ثــمّ فــي خدمــة النهضــة، وذلــك فــي الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: ولادة الإدارة »السياسة« العليا المستقلة عن الكنيسة في التاريخ الأوربي:

لقــد كانــت العلاقــة بيــن الديــن والسياســة فــي عصــر النهضــة متداخلــة ومعقّــدة، فبيــن عامــي 
1400م، و1600م كانــت المعتقــدات الدينيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، كمــا كان مــن 
ــة  ــة الكاثوليكي ــت الكنيس ــا كان ــية... وبينم ــلطة السياس ــة الس ــن ممارس ــن ع ــتحيل فصــل الدي المس
تجاهــد للتأكيــد علــى ســلطتها الدنيويــة والروحانيــة طــوال هــذه الفتــرة، فإنهــا كانــت تواجــه صراعًا 
ا، وقــد وصــل الصــراع ذروتــه فــي عهــد الإصــلاح فــي القــرن الســادس  وانشــقاقًا وانقســامًا مســتمرًّ
عشــر.... ثــمّ تحــوّل شــكل الســلطة الدينيــة خــلال هــذه الفتــرة بظهــور أنمــاط جديــدة مــن الســلطة 
السياســية، فأصبحــت المؤسســات السياســية تتحكّــم بصفــة متزايــدة فــي الحيــاة اليوميــة لكثيــر مــن 

)بغداد:  الباقي،  أحمد عبد  تعريب:  السياسية والاجتماعية،  ونتائجها  الصناعية  الثورة  كارلتون ج. هـ. هيز،   (((

منشورات مكتبة المثنى، 1962م(، ط)، ص: )).

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، )بتصرّف(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، )بتصرّف(.  (3(
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النــاس، فجرّبــت المــدن الإيطاليــة مثــل: فلورنســا وفينيســيا الحكومــات الجمهوريــة )))، وهــذا كان 
ــلطة  ــرت الس ــث كس ــاملة، حي ــى نهضــة ش ــد إل ــا بع ــى فيم ــذي أفض ــي ال ــر المجتمع ــة التغيي بداي
السياســية الوليــدة - ولــو نســبيًّا- قيــد الاحتــكار الكنســي الدينــي المتحكّــم حينهــا فــي قيــادة وتوجيــه 

المجتمــع الأوربــي. 

إن ولادة الجمهوريــات، وســريان روح النهضــة فــي مفاصــل المجتمعــات الأوربيــة، وإبعــاد 
ــا،  ــا ومزاجه ــون أورب ــر ل ــق: غيّ ــم المطل ــات الحك ــن صلاحي ــدّ م ــي، والح ــلّط الكنســي الدين التس
والــذي بــدأ بإيطاليــا التــي أعطــت بريادتهــا فــي التغييــر أوربــا لــون النهضــة، ففــي مدنهــا 
ــا  ــا وطبقاته ــدي حكّامه ــى أي ــو- وعل ــو، ومنت ــة، وميلان ــا، والبندقي ــرى – كفلورنس ــة الكب التجاري
ــاة  ــى حي ــوا عل ــدن أن يخلع ــذه الم ــي ه ــراء ف ــث حــاول الأم الأروســتقراطية تفتحــت ونمــت، حي
البــلاط كل رونــق وأبّهــة وجمــال... وانتشــر هــذا المفهــوم فــي القــارة الأوربيــة علــى يــد الأشــراف 

ــاء))). ــاء والأطب ــرّهم والشــعراء والعلم ــاء س ــم وأمن ــفراء وتابعيه والس

الفرع الثاني: دور الإدارة العليا في توليد قيم النهضة الأوربية:

ــكالها  ــاة بأش ــب للحي ــح العجي ــك التفتّ ــي: ذل ــة يعن ــة الأوربي ــوم النهض ــأن مفه ــا ب ــا عرفن لمّ
ــى  ــت عل ــة، فتبدل ــار البشــرية الأوربي ــة أث ــن الحيوي ــق م ــى الواســع: تدفّ ــة... وهــو بالمعن المختلف
أثــره حضــارة أوربــا بكاملهــا... وأنــه دفــعٌ داخلــي جــدّد حيــاة العقــل والحــواس والمعرفــة والفــن... 
ــوك  ــي ظــل المل ــاء وف ــن الأثري ــاط المتموّلي ــي أوس ــة ف ــة والعلمي ــة والفني ــره الأدبي ــت ظواه ونم
الذيــن اســتطاعوا فــرض مجتمــع جديــد وهــو فــي عــزّ توســعه الاقتصــادي... إنهــا )أي: النهضــة(: 
ثمــرة البلاطــات والأكاديميــات والحلقــات والصالونــات)3)، ففــي البلاطــات تعيــش الإدارة السياســية 
العليــا للمجتمــع، وفــي الأكاديميــات والصالونــات تتلاقــح أفــكار النخبــة المثقّفــة وتتصــادم المشــاريع 
ــد  ــدة، وتول ــة موحّ ــة مجتمعي ــر ثقاف ــامل، فتنتش ــي الش ــر المجتمع ــرارة التغيي ــدح ش ــة، لتق الفكري

نهضــة شــاملة تطــال الفكــر والفــن والسياســة والاقتصــاد. 

صحيــح أن ذلــك التحــول فــي المجتمــع الأوربــي لــم يتــم بشــكل شــاملٍ ولا فجائــيٍّ ولا مثالــيّ، 
بــل كان تطوريًّــا مكّــن للنخــب المهيمنــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة مــن أن تقــود عمليــات التمثيــل 
ــا ذات النفــوذ والســيطرة علــى المجتمــع،  ــة معينــة هــي الإدارة العلي السياســي، لتكــون فــي مرحل
إلا أنــه مكّــن بالمقابــل للانتقــال التدريجــي إلــى الحالــة الديمقراطيــة التــي فرضهــا الرضــى 
باعتمــاد قيمــة »الحريــة« كبديــل لقيــم الاســتبداد والتســلط المطلــق، الأمــر الــذي أجبــر الســلطات 

بروتون، عصر النهضة: مقدمة قصيرة، ص: 58 -  59.  (((

نور الدين حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، الموسوعة التاريخية الحديثة، )دمشق: دار الفكر، 1985م(،   (((

)د.ط(، ص: 76، وما بعدها )باختصار وتصرّف(.

حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، ص: 75 -  76، )باختصار وتصرّف(.  (3(
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ــى  ــا، أدّت إل ــي فكره ــبية ف ــى تحــولات نس ــورة عل ــب الث ــة عق ــة الحاكم الأروســتوقراطية العائلي
النــزول علــى قيمــة الحريــة ومقتضياتهــا، واعتمادهــا كقيمــة جوهريــة عليــا يجــب الاحتــكام إليهــا 
ــة  ــة والعدال ــي الديمقراطي ــع ف ــك توسّ ــع ذل ــزات النهضــة، فتب ــز مــن محفّ ــط ومحفّ ــه وضاب كموجّ
ــت  ــي كان ــرد الت ــار روح الف ــم لاعتب ــي ردّ حاس ــفافية، ف ــي والش ــاون المجتمع ــة، والتع الاجتماعي
ــلإدارة  ــاري– ل ــاريّ أو إجب ــك دور –اختي ــت بذل ــا )))، فيثب محاصــرة بســطوة الســلطة ومصالحه

العليــا للمجتمــع فــي المشــاركة فــي توليــد وتوظيــف قيــم النهضــة.

المبحث الثاني: قيم النهضة اليابانية ودور الإدارة العليا في إيجادها وتوظيفها:

تمهيد: مخاض النهضة اليابانية:

إن التجربــة النهضويــة اليابانيــة لــم تــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا كانــت وليــدة سلســلة مــن التطورات 
التــي أملتهــا الظــروف البشــرية والجغرافيــة التــي أســهمت فــي بنــاء الإنســان اليابانــي، الــذي قــام 
ــا  ــات مهم ــوق كل الصعوب ــمو ف ــن أن تس ــي يمك ــرية الت ــوة الإرادة البش ــح ق ــار يوضّ ــل جبّ بعم
كبــرت... ذلــك أن حيــاة الأمــم ونهضتهــا تُصنــع مــن خــلال جهودهــا فــي مواجهــة التحديــات ))).

إنّ الأمــر الــذي لا خــلاف عليــه هــو أن المجتمــع اليابانــي قبــل تلمّــس قيــم نهضتــه الجوهريــة 
ــن  ــر م ــدد كبي ــي ع ــراً ف ــا، ومبعث ــككًا جغرافيًّ ــاً مف ــى أساســها، كان مجتمع ــه عل وانطــلاق نهضت
الجــزر، وكان متصارعًــا اجتماعيًّــا، ويعيــش حروبــاً داخليــة بيــن طبقــة الســاموراي التــي كانــت 
ــا فقيــرًا  ــل الطبقــة العليــا فــي المجتمــع، وبيــن فئــات المجتمــع الأخــرى، وكان مجتمعًــا ضعيفً تمثّ

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــي افتقــار للمــوارد والثــروات الطبيعيــة )3).

إنّ الناظــر فــي مســار التجربــة النهضويــة اليابانيــة بعمقــه التاريخــي، ليعلــم أنّ القــول بكــون 
النهضــة اليابانيــة قــد قامــت فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي مــا هــو إلا 
نتــاج نظــرة ســطحية لــم تتعمّــق فــي دراســة جــذور النهضــة اليابانيــة التــي بــدأت حقيقــةً قبــل ثلاثــة 

قــرون تقريبــاً، وســيأتيك الدليــل فــي طيّــات المطلبيــن التالييــن:

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 203، وما بعدها )باختصار وتصرّف(.  (((

اليابان، )الرياض: مؤسسة العبيكان للنشر، 2014م(، ط)، ص: 9 وما  غانم علون الجميلي، جذور نهضة   (((

بعدها )باختصار(.

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208، )باختصار(.  (3(
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المطلب الأول: قيم النهضة اليابانية، وسيعرضه الباحث في الفروع التالية: 

الفرع الأول: ولادة القيم اليابانية:

بعـد حـرب الباسـيفيك دارت مناقشـة مهمـة بيـن اليابانييـن تتعلـق بما سـمي: )شـوتاي. سـاي(، 
والمصطلـح حرفيـاً يعنـي: »الـذات الفاعلـة«، وهـو يشـير إلـى الإنسـان الفـرد القـادر علـى النفـاذ 
الفكـري والتقييـم واتخـاذ القـرار، والوصـول إلـى حـال الـذات الفاعلـة، ويقضـي ذلـك بوجـوب أن 
يطـرح المـرء خلفـه الأعـراف والتقاليـد القديمـة جميعًـا، والقبول بمفاهيـم التضمين والإبعـاد، وقمع 
وإخمـاد التوجهـات الفرديـة مـن أجـل مظاهـر الاتفـاق الجمعـي، وذلـك لإرسـاء الأسـاس للهويـة 
الاسـتقلالية، وحضـور الشـخصية العامـة القادرة ليس علـى النهوض بالتزاماتها الأخلاقية فحسـب، 
ولكـن أيضـا علـى العمـل المعلن الصريـح بلا تحفّـظ.... فكانت أفـكار اليابانيين وقيمهـم هي الأفكار 
والقيـم التـي تفرضهـا الجماعـة )))، فـكان مـن أوائـل القيـم التـي تغـذّى بهـا الشـعب اليابانـي قيمـة 
الانتمـاء للجماعـة، وذلـك مـن خـلال: تكـرار عرضهـا، وتعميقهـا فـي عقـول الناشـئة فـي كل مكانٍ 

ومناسـبة، حتـى تأصّـل ذلـك فـي كيانهـم اللاشـعوري وصـار لازمًـا لهـم ))).  

ــادة اليابانييــن أنفســهم مــن الســاموراي الســابقين، فقــد لجــأوا إلــى ماضيهــم لخلــق  وإذ كان ق
اليابانييــن الجــدد، وذلــك بغــرس روح الــولاء والتفانــي والبطولــة فــي أذهــان الأهالــي كلّهــم، والتــي 
كانــت ترتبــط بطبقــة الســاموراي فقــط، وذلــك بجعــل هــذه القيــم قيمهــم، وقــد تجلّــى ذلــك فــي مــا 
قالــه هيروبومــي إيتــو: أول مــن تولــى منصــب رئيــس وزراء فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، 
وهــو ســاموراي ســابق، وأضــاف: »يجــب أن نعلّــم النــاس العادييــن أن يعملــوا ويدرســوا باجتهــاد 
مــن أجــل أحيائهــم وقُراهــم، وألا يتــردّدوا أبــدًا فــي أمــور قــد تــؤدي إلــى تدميــر عائلاتهــم، وفــوق 
ذلــك لا بــد أن ينمّــوا شــخصية مطيعــة وســلمية، وأن يحترمــوا القانــون، ويظهــروا تفهّمــا لقيمنــا 

الأخلاقيــة النبيلــة، والمشــاعر القوميــة الرفيعــة)3).

الفرع الثاني: القيمة الجوهرية للنهضة اليابانية: 

كان الإمبراطور الذي استعاد سلطته في عام 1868م شابًّا في السادسة عشرة من عمره: ذكيًّا 
وسيمًا، يسمى موتسوهيتو، وقد أصدر نوعًا من المدخل الدستوري سمّي بقَسم الميثاق، وكان بمنزلة 

عهد قطعه على نفسه لأسلافه، ومن بين بنوده الخمسة، ينصّ البند الثالث على الآتي: 

باتريك سميث، اليابان: رؤية جديدة، ترجمة: سعد زهران، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   (((

مجلة عالم المعرفة، 2001م(، )د.ط(، العدد  رقم: 268،  ص:68، )بتصرف بسيط(.

للنشر  العبيكان  )الرياض: مكتبة  العربية،  التجربة  الياباني وملامح  التفوّق  المشيقح،  الرحمن بن صالح  عبد   (((

1996(، ط)، ص:37 - 38، )بتصرّف واختصار(.

سميث، اليابان رؤية جديدة، ص:87، )بتصرف بسيط(.  (3(



محمد شريف مشوّح ( 425-387 )

405 (B) 1 عية  المجلد 17 العدد�يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

»يجــب أن يتحقّــق للنــاس العادييــن علــى نحــوٍ لا يقــل عــن المســؤولين فــي الســلك العســكري 
والمدنــي كل مــا يتطلّعــون إليــه مــن آمــال، لتطمئــن قلوبهــم ويهــدأ بالهــم«... كانــت فكــرة ثوريــة 
آســرة!!!... لقــد أعلــن الإمبراطــور الشــاب نهايــة فتــرة طويلــة مــن العبوديــة الممرضــة، كان يتعيّن 
إزالــة كل الفواصــل التــي تفــرّق بيــن المســؤولين الرســميين والنــاس العادييــن، بيــن المراتــب العليــا 
ــة مــن  ــى حال ــات والجمــود إل ــة الثب ــل المجتمــع مــن حال ــن تحوي ــا، كمــا كان يتعيّ ــب الدني والمرات
الحــراك، وأن يتحــوّل أعضــاؤه إلــى أفــراد ســاعين لتحقيــق الــذات... لقــد كان موتســوهيتو الإنســان 
البشــر الــذي طــرد »الشــوجونات« المرعبيــن مــن حيــاة اليابانييــن جميعــا )))، وكُتــب علــى يديــه 

الــولادة الأولــى لقيمــة »المســاواة« التــي اجتمــع حولهــا اليابانيــون.

لقــد بــدأت التجربــة اليابانيــة بالبحــث عــن هويــة فلســفية تضمــن حشــد جميــع القــوى والطاقــات 
ــاء قوتهــا وقواعــد نهوضهــا، فــكان استشــعار  ــان وبن ــد الياب فــي اليابــان، وتوجيههــا لخدمــة توحي
حقيقــة القيــم ومكانتهــا فــي حيــاة المجتمعــات، وكونهــا القــوة المحركــة الأساســية، ومــن هنــا كانــت 
نقطــة الانطــلاق فــي البحــث عــن قيمــة جوهريــة توحّــد المجتمــع اليابانــي وتطلــق طاقــات الجماعــة 
فيــه، فاهتــدى رجــل الإدارة العليــا فــي المجتمــع اليابانــي بصــورة عبقريــة -ومــن معطيــات المجتمع 
الــذي كان مبنيًّــا علــى الطبقيــة- إلــى قيمــة »المســاواة الاجتماعيــة« كقيمــة جوهريــة عليــا، وأيقــن 
أن عليهــا أن تحكــم الفلســفة العامــة فــي الحيــاة اليابانيــة، لينبنــي نظــام العلاقــات الاجتماعيــة عموديًّا 
وأفقيًّــا علــى أساســها، ولتكــون القيمــة القــادرة علــى حشــد الطاقــة العامــة للمجتمــع، وتوحيــده مــن 
أجــل الوصــول إلــى غايــات التنميــة والتقــدّم العليــا، واللحــاق بالمجتمعــات الليبراليــة التــي تحتكــم 

إلــى قيمــة الحريــة وإلــى طاقــة الأفــراد فيهــا))).

الفرع الثالث: القيم التطبيقية في النهضة اليابانية:

ــذ  ــي من ــع اليابان ــي المجتم ــمى ف ــة الأس ــة الاجتماعي ــزال القيم ــا ي ــام وم ــأن الع ــد كان الش لق
ــأن  ــا الش ــة، بينم ــام والجماع ــاط بالنظ ــق الارتب ــام وثي ــأن الع ــى، والش ــة الأول ــه النهضوي انطلاقت
الخــاص شــأن فــردي، ومــن ثــمّ متكتّــم وأنانــي ومفســد... ولذلــك كان ثمــن الانتمــاء هــو: إخضــاع 
الشــخصية الفرديــة للجماعــة، أي: إخضــاع الخــاص للعــام، وإخضــاع الدفيــن للمعلــن )3)، فأصبحت 
بعــد ذلــك المفاهيــم والمبــادئ التــي تضمــن التنظيــم الجماعــي مثــل: العدالــة، والنظــام، والتعــاون، 
ــم  ــى ســميّت ضمــن المقدّســات بــــ: المفاهي ــي، حت ــع اليابان ــي المجتم ــا، مــن المقدســات ف وأمثاله

ــدة )4). الحمي

سميث، اليابان رؤية جديدة، ص:83، )بتصرف بسيط(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 - 209.  (((

سميث، اليابان: رؤية جديدة، ص: 64.  (3(

الجميلي، جذور نهضة اليابان، ص48، بتصرّف.  (4(
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المطلب الثاني: دور الإدارة العليا في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة اليابانية:

ويعرضه الباحث في الفروع التالية:

الفرع الأول: دور الامبراطور في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة اليابانية

لقــد تولّــى الإمبراطــور الفتــى »موتســوهيتو« الحكــم فــي نهايــة 1867م، وتلقّــب باســم 
الإمبراطــور مايجــي Meiiji، أي: »المصلــح«، أو صاحــب الســلطة العــادل، وكان قــادة الإصــلاح 
معــه مــن كبــار الســاموراي، وقــد شــكّلوا نخبــة متميــزة مــن كبــار قــادة الــرأي الذيــن عارضــوا 
تدابيــر حكومــة »الشــوغون« التــي منحــت الاتفاقيــات المجحفــة بحــق اليابــان، وكان بعضهــم مــن 
ــة... ورغــم أن  ــة والمالي ــب الإصلاحــات العســكرية والإداري ــى جان ــوا إل ــن وقف ــادة الذي ــار الق كب
بدايــات الإصلاحــات كانــت بأمــر الإمبراطــور الفتــى، إلا أنهــا كانــت فــي الحقيقــة مــن صنــع كبــار 

قــادة الســاموراي المؤيديــن لــه ))).

ــادئ الإصــلاح الخمســة،  ــا: إعــلان مب ــة، أبرزه ــة مايجــي بأحــداث مهم ــزت مرحل ــد تمي لق
ــي ))): ــى التال ــي نصّــت عل والت

كل القرارات أو التدابير  يجب أن تُتّخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن المصلحة العامة.. )

ــى . ) ــة عل ــاظ بدق ــع الحف ــد، م ــع واح ــل الجمي ــان، ب ــي الياب ــى ف ــى وأدن ــن أعل ــرق بي لا ف
التراتيــب الاجتماعيــة.

مــن الضــروري أن تتوحــد الســلطتان العســكرية والمدنيــة فــي يــدٍ واحــدة؛ بهــدف حمايــة . 3
حقــوق كل الطبقــات والمصلحــة القوميــة العليــا معًــا.

يجــب التخلّــي عــن التقاليــد الشــكلية القديمــة والعمــل علــى أن تظهــر مســاواة طبيعيــة بيــن . 4
الجميــع دون تمييــز.

البحــث لاكتســاب الثقافــة والتعليــم العصــري فــي أي مــكان فــي العالــم، واســتخدامهما فــي . )
بنــاء ركائــز الإمبراطوريــة اليابانيــة. 

وعنــد تفكيــك خطــاب مبــادئ الإصــلاح الخمســة وتحليــل محتواهــا القيمــي تماشــيًا مــع منهــج 
البحــث: رأى الباحــث أن المبــدأ الأول قــرّر قيمــة »الشــورى«، والمبــدأ الثانــي قــرّر لقيمة المســاواة 

المجلس  )الكويت:  النتائج،  واختلاف  المقدمات  تشابه  اليابانية:  والنهضة  العربية  النهضة  ضاهر،  مسعود   (((

الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب عالم المعرفة، رقم: )))، 1999م(، )د.ط(، ص: 220.

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))).  (((
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مــع التمسّــك بالهويــة الثقافيــة للمجتمــع اليابانــي، بينمــا قــرر المبــدأ الثالــث قيمــة الوحــدة المجتمعية، 
وقــرّر المبــدأ الرابــع قيمــة التجديــد، وقــرّر المبــدأ الخامــس قيمــة العلــم. 

ــي  ــان، وف ــي الياب ــة ف ــة القديم ــازات الاجتماعي ــاء الامتي ــي إنه ــر ف ــك التدابي ــاهمت تل ــد س لق
ــد  ــس... لق ــى قاعــدة المســاواة والمجتمــع المتجان ــدة عل ــة جدي ــة اجتماعي ــي بني ــع ف انخــراط الجمي
ــان:  ــخ الياب ــي تاري ــة ف ــة انتقالي ــة مرحل ــى 1885م بمثاب ــن 1868 حت ــدة م ــة الممت ــت المرحل كان
مــا بيــن ســيادة النظــم التقليديــة القديمــة )مجتمــع طبقــي يعتمــد علــى الزراعــة(، واســتيعاب النظــم 
الغربيــة الحديثــة، والعمــل علــى توظيفهــا فــي خدمــة أيديولوجيــا التحديــث اليابانيــة القائمــة علــى: 

ــة«))). ــان غني ــة، لتحقيــق: »جيــش قــوي لياب ــم المســاواة الاجتماعي قي

ــال  ــال الم ــم والإدارة ورج ــال الحك ــن رج ــم م ــي معظمه ــدد ف ــلاح الج ــادة الإص ــد كان ق  لق
والأعمــال... إلا أن الإمبراطــور عــرف كيــف يقيــم التــوازن بيــن فئــات المجتمــع، وكيــف يوظّــف 
القيــم الجديــدة والإمكانيــات المتاحــة فــي خدمــة مشــروعه الإصلاحــي الرامــي إلــى نهضــة اليابــان 

وتحويلهــا إلــى دولــة عصريــة قويــة: عســكريًّا واقتصاديًّــا ))).    

الفرع الثاني: دور رجل السياسة وقادة الإصلاح في إيجاد وتوظيف القيم الجوهرية في النهضة 
اليابانية:

إن روح التحــدّي المخلصــة التــي وُجــدت لــدى الســلطة الحاكمــة الجديــدة قبيــل النهضــة 
ــات، فانتصــرت روح التحــدّي  ــع التحدي ــوى فــي إخلاصهــا ووعيهــا مــن جمي ــت أق ــة، كان الياباني
عندمــا توفّــرت الإرادة الحقيقيــة علــى كل عوامــل التفــكك والفقــر والتخلّــف، ذلــك أن رجــل الســلطة 
لعــا، وذو بصيــرة اســتراتيجية فــذّة تصل في مســتواها  حينهــا كان -فضــلًا عــن إخلاصــه– مثقًّفــا مطًّ
بالتقديــر الحقيقــي والموضوعــي لهــا إلــى درجــات الإعجــاز... لقــد فهــم الحكمــة العمليــة القائلــة: إذا 
أردت أن تلحــق بخصمــك وتتفــوق عليــه، عليــك أن تبحــث عــن مقومــات وآليــات تكــون مختلفــة 
ــى  ــاده إل ــا ق ــق النصــر، وهــذا م ــى تحقي ــاً عل ــدرة وتصميم ــوّة وق ــى ق ــه، وأن تكــون أعل ــا لدي عم
فكــرة التفــوّق علــى فلســفة الحريــة الســائدة فــي الغــرب والتــي ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة الفــرد، 
عبــر اعتنــاق فلســفة مختلفــة تطلــق طاقــة الجماعــة، ولــن يكــون ذلــك إلا عبــر إيجــاد واســتثمار 
ــاون  ــة التع ــى قيم ــدى إل ــم اهت ــا، ث ــة علي ــة توحيدي ــة جوهري ــة« كقيم ــاواة الاجتماعي ــة »المس قيم
كقيمــة جوهريــة أخــرى، ليضبــط مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، ولتضمــن الانســجام والتوافــق 
فــي العلاقــات داخــل المنظمــات... لقــد اعتبــر رجــل الســلطة اليابانــي أن التوافــق بيــن هــذه القيــم 
وانتظامهــا فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي يتــم علــى ضوئــه تحديــد النمــوذج 

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: 226 -  227، )بتصرف(.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))).  (((
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السياســي والإداري والاقتصــادي الــذي يســتطيع أن يحقــق الانطلاقــة المأمولــة ))).

وفــي الخطــوات التطبيقيــة لتلــك القيــم التــي أرســت قواعدهــا الإدارة العليــا للمجتمــع اليابانــي 
ممثّلــة برجــال السياســة وقــادة الإصــلاح الذيــن يمثلــون -عــادةً- نخبــة المجتمــع، ظهــر فــي المجتمع 
اليابانــي عــددٌ مــن الإجــراءات العمليــة التــي تعبّــر عــن بدايــة الاتجــاه نحــو العمــل المؤسســي كبداية 
ــا  ــي اعتمدته ــم الت ــل القي ــرٍ مباشــرٍ لفع ــائدًا، وكأث ــذي كان س ــر الحــال ال ــام نهضــة شــاملة تغيّ لقي

الإدارة السياســية العليــا، ومــن ذلــك ))): 

صدر وعد بتأسيس الدستور الياباني. . )

رؤية إرادة إمبراطورية بإلغاء الانقسام العائلي القديم.. )

إقرار نظام جديد للتعليم.. 3

البدء بالإصلاح الزراعي.. 4

إصلاح النظام الضريبي.. )

الإرادة الإمبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ والمجلس الأعلى والبرلمان.. 6

إصدار قانون الصحافة في منتصف 1875م.. 7

الترخيص للحزب الليبرالي.. 8

إنشاء مجلس الوزراء.. 9

إعــلان دســتور الإمبراطوريــة اليابانيــة، وقانــون الانتخــاب للمجلــس النيابــي فــي فبرايــر . 10
1890م، وقانــون تنظيــم ماليــة الدولــة، وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات. 

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 -  209.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: ))) - 223.  (((
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المبحث الثالث: نواحي توجيه الفرد لتحقيق النهضة:

تمهيد: فكرة التوجيه )))

ــلاث  ــع بث ــي المجتم ــر ف ــى التأثي ــادرًا عل ــرد ق ــا كان الف ــي: ولمّ ــن نب ــك ب ــر مال ــول المفك يق
مؤثــرات: الفكــر، والعمــل، والمــال؛ وجــب توجيــه الفــرد فــي نــواحٍ ثــلاث: توجيــه الثقافــة، وتوجيه 

العمــل، وتوجيــه رأس المــال.

ــدف، أي:  ــي اله ــي الســير، ووحــدة ف ــق ف ــي الأســاس، وتواف ــوة ف ــي: ق ــه تعن ــرة التوجي وفك
تكتيــل الطاقــات وتوجيههــا نحــو هــدف، متجنبيــن الإســراف فــي الجهــد والوقــت، فيتشــكّل جهــاز 
هائــل مــن ملاييــن الســواعد والعقــول، يتحــرّك بدفعــة »قيميــة« موحــدة، تُكســبه معنــى الجماعــة 

ومعنــى الكفــاح.

 ووفــق هــذا التنظيــر الــذي يطرحــه مالــك بــن نبــي -رحمــه الಋ- فــي كتابــه شــروط النهضــة: 
ــدر  ــقاطاتها - بق ــق إس ــة تطبي ــع محاول ــة م ــه المطروح ــي التوجي ــرض نواح ــث ع ــاول الباح يتن
ــي  ــك ف ــا نمــوذج الدراســة، وذل ــة؛ بكونهم ــة والياباني ــن: الأوربي ــى مســار النهضتي ــكان - عل الإم

ــة: ــب التالي المطال

المطلب الأول: توجيه الثقافة ))):

والثقافــة هــي: مجموعــة الصفــات الخُلقيــة والقيــم الاجتماعيــة التــي يتلّقــاه الفــرد منــذ ولادتــه 
ــردُ طباعــه  ــه الف ــذي يشــكّل في ــط ال ــه، فهــي: المحي ــد في ــذي ول ــي الوســط ال ــي ف كــرأس مــال أَوْل
وشــخصيته، فهــي: ذلــك الــدم فــي جســم المجتمــع، يغــذي حضارتــه، ويحمــل أفــكار النخبــة كمــا 
يحمــل أفــكار العامــة، فالثقافــة إذن: نظريــة فــي الســلوك أكثــر مــن أن تكــون نظريــة فــي المعرفــة، 

وهنــا يظهــر الفــرق بيــن الثقافــة والعلــم.

ــد  ــه: لاب ــي أن ــن نب ــك ب ــرى مال ــة، ي ــا الحضاري ــى وظيفته ــة إل ــود بالثقاف ــي نع ــه: ولك وعلي
مــن تصفيــة عــادات وتقاليــد المجتمــع وإطــاره االخُلقــي والاجتماعــي ممــا فيــه مــن عوامــل قتّالــة 
ورمــم لا فائــدة منهــا، حتــى يصفــو الجــو للعوامــل الحيّــة والداعيــة إلــى الحيــاة، وهــذا لا يتأتّــى إلا 
بفكــرٍ جديــدٍ يحطــم التدهــور المــوروث، ويبحــث عــن وضــع جديــد: وضــع النهضــة، ويكــون ذلــك 

بتجديديــن متتاليــن أو مقترنيــن يعرضهمــا الباحــث فــي الفرعيــن التالييــن: 

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 109، )بتصرف واختصار(.  (((

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 110، )بتصرف واختصار(.  (((
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الفــرع الأول: التجديــد الســلبي: وهــو الــذي يقــوم بثــورة علــى المــوروث الفكــري؛ لتصفيتــه 
ــا  ــذا م ــة، وه ــكار البالي ــي الأف ــل وينف ــم العل ــور والانحطــاط، وليحطّ ــر والتده ــباب التقهق ــن أس م
قــام بــه الإدارة العليــا ونخبــة المجتمــع الأوربــي قبــل انطلاقــة نهضتهــا؛ إذ امتلــك إنســان النهضــة 
شــخصية مســتقلة مشــكّلا بذلــك الخليــة الأساســية فــي المجتمــع، وتمتّــع بالفرديــة والجــرأة الفكريــة 
واحتقــار الضعــف والأعــراف والتقاليــد والخرافــات، وتحلّــل مــن ســيطرة رجــال الديــن ودكتاتورية 

الكنيســة الروحيــة ))).

وهــو ذات التجديــد الســلبي الــذي قــام بــه المجتمــع اليابانــي قبيــل انطــلاق النهضــة اليابانيــة، 
والــذي بــدأ بإعــلان الإمبراطــور الشــاب »موتســوهيتو« نهايــة فتــرة طويلــة مــن العبوديــة 
الممرضــة؛ لهــدم وإزالــة كل الفواصــل التــي تفــرّق بيــن المســؤولين الرســميين والنــاس العادييــن: 
ــة مــن  ــى حال ــات إل ــة الثب ــل المجتمــع مــن حال ــدأ تحوي ــا، فب ــب الدني ــا والمرات ــب العلي ــن المرات بي

ــذات))). ــق ال ــراد ســاعين لتحقي ــى أف الحــراك، فتحــوّل أعضــاؤه إل

ــا يرســم للفكــرة  ــا واضحً ــذي يضــع أساســاً فكريًّ الفــرع الثانــي: التجديــد الإيجابــي: وهــو ال
النهضويــة الصافيــة طريقهــا، ويخطــط للمســتقبل بطريقــة إيجابيــة، إنــه تجديــد للثقافــة مــن خــلال 
ــا  ــه عناصره ــة، وتوجي ــه المثقف ــتوراً لحيات ــعب دس ــذه الش ــذي يتّخ ــوي ال ــا الترب ــد برنامجه تجدي
الأربعــة: الأخــلاق، والجمــال، وتوجيــه منطــق الفكــرة إلــى منطــق عملــي، وتوجيــه الفــن التطبيقي، 
ــات  ــدرات وتطبيق ــن والق ــون والمه ــمل كل الفن ــي تش ــدون«، والت ــن خل ــر »اب ــة بتعبي أو الصناع
العلــوم، وتوجيــه ذلــك للمشــاركة فــي بنــاء حضــارة يكــون بنقلهــا مــن كونهــا للفــرد وســيلة لكســب 

عيــش وبنــاء مجــد، إلــى جعلهــا وســيلة للمحافظــة علــى كيــان المجتمــع واســتمرار نمــوه.

وبإســقاط هــذا التنظيــر علــى التجربتيــن النهضويتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، نجــد أن كلًا منهمــا 
ــالا  قــد أخــذ بمقتضيــات التجديــد الإيجابــي، ووجّــه عناصــر الثقافــة المذكــورة توجيهًــا مباشــرًا وفعًّ
ــة  ــرة تاريخي ــا: شــكّل عصــر النهضــة فت ــي أورب ــة المنشــودة، فف ــة النهضوي ــي ســبيل الانطلاق ف
ــي صاغــت  ــع العصــور الوســطى، والت ــا م ــت فاصــلًا جوهريًّ ــة مثّل ــة الأوربي ــي الثقاف حاســمة ف
ــا، ليســجل  ــم )3)، فبــرزت خصائصــه ومظاهــره تدريجيًّ ــا للبشــرية ومكانتهــا فــي العال ــا حديثً فهمً
ــزه عــن العصــور الســالفة بأنــه بدايــة العصــور الحديثــة، وظهــر أثــر  القــرن الســادس عشــر تميّ
ــاة العامــة والخاصــة،  ذلــك فــي الآداب والسياســة والفنــون والديــن، كمــا ظهــر فــي أســاليب الحي
لتتبلــور بعــد ذلــك آثــار النهضــة واضحــة فــي مناهــج التفكيــر الإنســاني فــي القرنيــن الســابع عشــر 

مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة، ص: 61.  (((

سميث، اليابان: رؤية جديدة، ص:83، )بتصرف بسيط(.  (((

بروتون، عصر النهضة، ص: )) – 16، )بتصرّف(.  (3(
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ــة«، والتــي بــرزت  ــى قاعــدة: »قيمــة الحريّ ــد يقــوم عل ــام نظــام ثقافــي جدي والثامــن عشــر)))، فق
كقيمــة جوهريّــة عليــا يتوحّــد حولهــا كل أفــراد المجتمــع، وذلــك كــردّ فعــل طبيعــيّ علــى »قيــم« 
التســلّط والاســتبداد، وكبديــل لهــا، ومــا فتئــت هــذه القيمــة الجوهريــة إلا تحولــت إلــى فلســفة ســائدة 

فــي الغــرب، وقــد ركّــزت علــى إطــلاق طاقــة كلّ فــرد فيــه))).

وأمــا فــي اليابــان: فــإن روح التحــدّي المخلصــة التــي وُجــدت لــدى الســلطة الحاكمــة الجديــدة 
ــات، فانتصــرت  ــع التحدي ــا مــن جمي ــا ووعيه ــي إخلاصه ــوى ف ــت أق ــة كان ــل النهضــة الياباني قبي
ــام  ــف، فق روح التحــدّي عندمــا توفــرت الإرادة الحقيقيــة علــى كل عوامــل التفــكك والفقــر والتخلّ
ــة  ــام بإيجــاد واســتثمار قيمــة المســاواة الاجتماعي ــة الجماعــة، فق ــق طاق ــاق فلســفة تطل ــر اعتن عب
كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا، ثــم اهتــدى إلــى قيمــة التعــاون كقيمــة جوهريــة أخــرى، ليضبــط 
مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، ولتضمــن الانســجام والتوافــق فــي العلاقــات داخــل المنظمــات... 
فــكان التوافــق بيــن هــذه القيــم وانتظامهــا فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي تــمّ 
علــى ضوئــه -لاحقــاً- تحديــد النمــوذج السياســي والإداري والاقتصــادي الــذي يســتطيع أن يحقــق 

الانطلاقــة المأمولــة )3).

المطلب الثاني: توجيه العمل )4):

والعمــل ليــس عنصــرًا أساســيًّا فــي تكويــن الحضــارة، ولكنــه متولّــد منهــا، وهــو وحــده الــذي 
ــى العمــل مــن  ــي المجتمــع الناشــئ ينظــر إل ــي الإطــار الاجتماعــي، وف ــر الأشــياء ف يخــطّ مصي
الناحيــة التربويــة لا مــن الناحيــة الكســبية، إذ أن كلمــة أجــر تفقــد معناهــا فــي المجتمــع الناشــئ؛ 
ــه بجماعــةٍ يشــاطرها بؤســها ونعمائهــا،  ــه بصاحــب عمــل، ولكــن علاقت ــة ل لأن العامــل لا علاق
وعليــه: فــإن توجيــه العمــل فــي مرحلــة التكويــن الاجتماعــي عامــة، أي: تســيير الجهــود الجماعيــة 
فــي اتجــاه واحــد، وتأليــف كل الجهــود لتغييــر وضــع إنســان، وخلــق بيئــة جديــدة تســتطيع أن تعطي 
كســب العيــش لــكل فــرد، ومــن ثــم إلــى تغييــر أحــوال معيشــة الفــرد والاتجــاه بهــا نحــو وضعهــا 

الطبيعــي والعــروج بــه مــن مســتوى إلــى مســتوى أرفــع. 

وهــذا نجــده فــي النهضــة الأوربيــة عندمــا ولّــدت »قيمــة الحريــة« التي بنــى النمــوذج الليبرالي 
الغربــي فلســفته عليهــا قيمًــا »تطبيقيــة« أخــرى، كقيمــة: التعــاون الاجتماعــي، والعمــل الجماعــي، 
والعمــل التطوعــي، تلــك القيــم التــي وضعــت العمــل ضمــن إطــاره الاجتماعــي، ووجّهــت جهــود 

حراز، عصر النهضة: دراسة في الحضارة الأوربية الحديثة، ص80.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص202 وما بعدها، )بتصرّف(.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208 -  209.  (3(

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 146، )باختصار وتصرّف(.  (4(
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الجماعــة فــي اتجــاه واحــد، فأثّــرت بشــكل مباشــر فــي نهضــة المجتمعــات الغربيــة )))، وقــد بــدا 
خصوصًــا فــي نمــوذج النهضــة الألمانيــة التــي أذهلــت العالــم بمعجــزة شــعب ينبعــث مــن المــوت 

والدمــار، ليُنشــئ أفخــم وأقــوى الصناعــات الضخمــة ))).

وأمــا فــي اليابــان: فــإنّ الأمــر الــذي لا خــلاف فيــه هــو: أن المجتمــع اليابانــي - قبــل تلمّــس 
قيــم نهضتــه الجوهريــة وانطــلاق نهضتــه علــى أساســها - كان مجتمعًــا مفــككًا جغرافيًّــا، ومبعثــرًا 
ــة  ــن طبق ــة بي ــا داخلي ــش حروبً ــا، ويعي ــا اجتماعيًّ ــزر، وكان متصارعً ــن الج ــر م ــدد كبي ــي ع ف
الســاموراي التــي كانــت تمثّــل الطبقــة العليــا فــي المجتمــع، وبيــن فئــات المجتمــع الأخــرى، وكان 
مجتمعًــا ضعيفًــا فقيــرًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــي افتقــار للمــوارد والثــروات الطبيعيــة)3)، ولكــن 
الناظــر فــي النتائــج ومــا وصلــت إليــه التجربــة النهضويــة اليابانيــة يوقــن بأنهــا نهضــة لــم تــأتِ 
مــن فــراغ، وإنمــا كانــت وليــدة سلســلة مــن التطــورات التــي أملتهــا الظــروف البشــرية والجغرافيــة 
التــي أســهمت فــي بنــاء الإنســان اليابانــي الــذي قــام بعمــل جبّــار يوضّــح قــوة الإرادة البشــرية التــي 
يمكــن أن تســمو فــوق كل الصعوبــات مهمــا كبــرت )4)، وأن توحيــد الجهــود، وتوجيــه العمــل فــي 

مرحلــة التكويــن الاجتماعــي هــو الأســاس فــي تجــاوز الصعوبــات وتحقيــق النهضــة الشــاملة.

المطلب الثالث: توجيه رأس المال ))):

ــى رأس  ــروة، ورأس المــال، فهــو ينظــر إل ــن مصطلحــي: الث ــي بي ــن نب ــك ب ــز مال ــا يميّ وهن
ــح  ــه ليصب ــن صاحب ــمًا ع ــل اس ــادي، وينفص ــدم الم ــض بالتق ــة تنه ــة اجتماعي ــاره آل ــال باعتب الم
قــوة ماليــة مجــردة، وأمــا الثــروة فتُلقّــب بلقــب صاحبهــا، وهــو يســتخدمها فــي ميدانــه الخــاص؛ 
وهــذا قيــد يمنعهــا مــن الترقــي إلــى مســتوى رأس المــال، وعليــه: فــإن معنــى رأس المــال هــو فــي 
جوهــره: »المــال المتحــرك« الــذي يتســع مجالــه الاجتماعــي بمقتضــى حركتــه ونمــوه فــي محيــط 

أكبــر مــن محيــط الفــرد.

ــى  ــروة إل ــس الث ــن تكدي ــال م ــي - بالانتق ــن نب ــك ب ــرأي مال ــال - ب ــه رأس الم ــون توجي ويك
تحريــك المــال وتنشــيطه بتوجيــه أمــوال الأمــة البســيطة، وذلــك بتحويــل معناهــا الاجتماعــي مــن 
ــاة فــي البــلاد، مــع الحــرص  أمــوال كاســدة إلــى رأس مــال متحــرك ينشّــط الفكــر والعمــل والحي
ــة، فــلا يكــون مــكان  ــة، لا بطابــع الإقطاعي ــع الديمقراطي ــى أن تكــون الأمــوال مطبوعــة بطاب عل

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص203، )بتصرّف(.  (((

ابن نبي، شروط النهضة، ص189.  (((

عساف، النظرية الإسلامية العلمية في الإدارة، ص: 208.  (3(

الجميلي، جذور نهضة اليابان، ص: 9 وما بعدها )بتصّرف واختصار(.  (4(

ابن نبي، شروط النهضة، ص: 150، )بتصرّف واختصار(.  (((
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فيــه لتركيــز رؤوس الأمــوال فــي أيــدي فئــة قليلــة تســتغل الســواد الأكبــر مــن الشــعب، وقــد ظهــر 
ــم  ــرت مفاهي ــي غيّ ــة الت ــدلات الفكري ــى التب ــاءً عل ــة بن ــي عصــر النهضــة الأوربي ــا ف ــك تطبيقً ذل
العصــور الوســطى، فقامــت مفاهيــم جديــدة علــى أنقــاض المفاهيــم الإقطاعيــة التــي كانــت ســائدة 
)))، والتــي تُركّــز الثــروات عــادةً فــي أيــدي فئــة الإقطاعييــن والمتنفّذيــن، فانتقلــت الثــرورة بفعــل 

ــى اجتماعــي  ــي ذي معنً ــى رأس مــال وطن ــة إل ــة المرافق ــة والفكري ــرات الاجتماعي ــورة والتغي الث
ينشّــط الفكــر والعمــل والحيــاة فــي البــلاد، فتبدّلــت علــى أثــره حضــارة أوربــا بكاملهــا... ونمــت 
ظواهــره بصــوره الأدبيــة والفنيــة والعلميــة فــي أوســاط المتموّليــن الأثريــاء، وفــي ظــل الملــوك 

الذيــن اســتطاعوا فــرض مجتمــع جديــد وهــو فــي عــزّ توســعه الاقتصــادي ))).

وأمــا توجيــه رأس المــال فــي التجربــة النهضويــة اليابانيــة: فيمكــن القطــع بــه مــن النتائــج التــي 
ــر للمــوارد  ــي المفتق ــل المجتمــع اليابان ــي نق ــب الاقتصــادي ف ــي الجان ــة ف حققتهــا النهضــة الياباني
والثــروات الطبيعيــة، والضعيــف جــداً آنــذاك مــن الناحيــة الاقتصاديــة، إلــى مجتمــع يضاهــي -وقــد 
يتفــوّق علــى– المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة؛ إذ كانــت المرحلــة الممتــدة من 1868م حتــى 1885م 
بمثابــة مرحلــة انتقاليــة فــي تاريــخ اليابــان مــا بيــن ســيادة النظــم التقليديــة القديمــة: »مجتمــع طبقــي 
ــي خدمــة  ــا ف ــى توظيفه ــة والعمــل عل ــة الحديث ــى الزراعــة«، واســتيعاب النظــم الغربي يعتمــد عل
ــوي  ــش ق ــق: »جي ــة، لتحقي ــاواة الاجتماعي ــم المس ــى قي ــة عل ــة القائم ــث الياباني ــا التحدي أيديولوجي
ليابــان غنيــة«)3)، ومــا كان ذلــك ليكــون ويســتمر بــدون توجيــه رأس المــال وتحويــل الثــروة إلــى 

رأس مــال متحــرك يســاهم بفاعليــة فــي قيــام النهضــة اليابانيــة. 

ــة،  ــة والياباني ــن الأوربي ــن التجربتي ــن بي ــق والتباي ــع: أوجــه التواف المبحــث الراب
ــه  ــث عرض ــاول الباح ــا، ويتن ــلامية منهم ــة والإس ــدول العربي ــتفادة ال ــدى اس وم

ــن: ــن التاليي ــي المطلبي ــار ف باختص
المطلــب الأول: خلاصــة المقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، ويعرضــه الباحــث مــن 

جانبيــن فــي الفرعيــن التالييــن:

القيمي: لقد بحثت نخُب وإدارة كلا المجتمعين عن قيمة جوهرية موحّدة  الفرع الأول: الجانب 
للمجتمع، تكون نابعة من ثقافته، موافقة لبيئته؛ لتكون أساسًا في توحيده، ومنطلقاً له في نهضته، 

وقد أثبت البحث ما يلي:

أولًا- إنّ القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قــام عليهــا نمــوذج النهضــة الأوربيــة هــي: 

مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي: عصر النهضة، ص: 61.  (((

حاطوم، تاريخ عصر النهضة الأوربية، ص: 75 -  76، )باختصار(.  (((

ضاهر، النهضة العربية والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج، ص: 226 -  227، )بتصرف(.  (3(
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ــدة مــن التســلط  ــه لقــرون مدي ــى معانات ــردّ المجتمعــي عل ــة ال ــد كانــت بمثاب ــة«، وق قيمــة »الحري
والاســتبداد والتعسّــف الكنســي الدينــي الــذي حــطّ مــن كرامــة الإنســان.

ثانيـًـا- أن القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قامــت عليهــا النهضــة اليابانيــة كانــت: قيمــة 
»المســاواة«؛ إذ واجهــت بهــا الإدارة العليــا للمجتمــع ونخبتــه وضعًــا اجتماعيًّــا طبقيًّــا بائسًــا كان 

ســائدًا آنــذاك، كانــت تســود فيــه طبقــة الســاموراي. 

ــدت قيمًــا تطبيقيــة،  ــا- أن القيمــة الجوهريــة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع الأوربــي قــد ولّ ثالثً
ــة  ــل التطوعــي، وقيم ــة العم ــل الجماعــي، وقيم ــة العم ــاون الاجتماعــي، وقيم ــة التع ــا: قيم أهمّه

ــف.  ــي التكالي ــة الاقتصــاد ف ــاز الإداري، وقيم ــي الجه الاقتصــاد ف

رابعًــا- أن قيمــة المســاواة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع اليابانــي كقيمــة جوهريــة عليــا، أسســت 
ــن  ــةً م ــك جمل ــن ذل ــد م ــام، فتولّ ــة للجماعــة، وإخضــاع الخــاص للع لإخضــاع الشــخصية الفردي
ــة  ــة المنظّم ــم التطبيقي ــة القي ــت بمثاب ــي، وكان ــم الجماع ــن التنظي ــي تضم ــادئ الت ــم والمب المفاهي
للمجتمــع، أهمّهــا: العدالــة، والنظــام، والتعــاون، وأمثالهــا، مــن المقدســات فــي المجتمــع اليابانــي، 

حتــى ســميّت ضمــن المقدّســات بــــ: المفاهيــم الحميــدة.

الفــرع الثانــي: جانــب الإدارة العليــا والنخبــة ودورهمــا فــي توجيــه المجتمــع نحــو النهضــة: 
ــي  ــي دورٌ ف ــي واليابان ــن الأورب ــة كلا المجتمعي ــا ونخب ــلإدارة العلي ــه كان ل ــة بأن ــت الدراس أثبت
توجيــه المجتمــع نحــو النهضــة وفــق مســارات ثلاثــة، توافقــت كلٌ منهــا مــع بيئــة وقيــم كل واحــد 

منهــا، ويعقــد الباحــث المقارنــة بينهــا موضحــاً لمواطــن توافقهــا وتباينهــا فــي النقــاط التاليــة:

أولاً: فـي توجيـه الثقافـة: لقـد ظهـر دور الإدارة العليا ونخبة المجتمع الأوربـي في توجيه ثقافة 
المجتمـع جليًّـا فـي الآداب والسياسـة والفنـون والديـن، كمـا ظهر أثر ذلك في أسـاليب الحيـاة العامة 
والخاصـة، لتتبلـور بعـد ذلـك آثـار النهضـة واضحة فـي مناهـج التفكير الإنسـاني، فقام نظـام ثقافي 
جديـد يقـوم علـى قاعـدة: »الحريّـة كقيمـة جوهريـة«، ومـا فتئـت هـذه القيمـة الجوهريـة إلا تحولت 

إلـى فلسـفة سـائدة فـي الغـرب، وقـد ركّـزت على إطـلاق طاقة كلّ فـرد فيه.

ــل  ــدة قبي ــة الجدي ــلطة الحاكم ــدى الس ــدت ل ــي وُج ــة الت ــدّي المخلص ــن أنّ روح التح ــي حي ف
ــات، فقامــت  ــع التحدي ــن جمي ــا م ــا ووعيه ــي إخلاصه ــوى ف ــت أق ــا كان ــة ونخبته النهضــة الياباني
ــة  ــة الجماعــة« بإيجــاد واســتثمار قيمــة »المســاواة« الاجتماعي ــق »طاق ــاق فلســفة تطل ــر اعتن عب
كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا وجّهــت ثقافــة المجتمــع؛ لتضبــط مــن خلالهــا العلاقــات الوظيفيــة، 
ولتضمــن الانســجام والتوافــق فــي منظومــة موحــدة ومتكاملــة يمثــل الأســاس الــذي تــمّ علــى ضوئه 
ــة،  ــق الانطلاق ــذي اســتطاع أن يحق ــد النمــوذج السياســي والإداري والاقتصــادي ال ــا- تحدي -لاحقً

ومــن ثــم النهضــة التــي أبهــرت العالــم.
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ثانيـاً: فـي توجيـه العمـل: وهـذا نجده فـي النهضـة الأوربية عندما ولّـدت »قيمـة الحرية« التي 
بنـى النمـوذج الليبرالـي الغربي فلسـفته عليهـا قيماً »تطبيقية« أخـرى، كقيمة: التعـاون الاجتماعي، 
والعمـل الجماعـي، والعمـل التطوعـي، تلـك القيـم التـي وضعـت العمـل ضمـن إطـاره الاجتماعي، 

ووجّهـت جهـود الجماعـة فـي اتجـاه واحـد، فأثّرت بشـكل مباشـر في نهضـة المجتمعـات الغربية.

وأما في اليابان: فإنّ الناظر في النتائج التي وصلت إليه التجربة اليابانية يوقن بأنها نهضتها 
كانت وليدة سلسلة من التطورات التي أملتها الظروف البشرية والجغرافية القاسيتين، فأسهمت في  
بناء الإنسان الياباني الذي قام بعمل جبّار يوضّح قوة الإرادة البشرية التي يمكن أن تسمو فوق كل 
الصعوبات مهما كبرت، وأنّ توجيه العمل الذي قامت به إدارة المجتمع ونخبته في مرحلة التكوين 

الاجتماعي هو الأساس في تجاوز الصعوبات وتحقيق النهضة.

ثالثاً: في توجيه رأس المال: أثبتت الدراسة أثر توجيه رأس المال في عصر النهضة الأوربية، 
بناءً على التبدلات الفكرية -والتي شاركت بها الإدرة العليا متمثلة بالملوك ونخبة المجتمع- التي 
غيّرت مفاهيم العصور الوسطى، حيث قامت مفاهيم جديدة على أنقاض المفاهيم الإقطاعية، والتي 
الثورة والتغيرات  الثروة بفعل  الثروات عادةً في أيدي فئة الإقطاعيين والمتنفّذين، فانتقلت  تُركّز 
الاجتماعية والفكرية المرافقة إلى رأس مال وطني ذي معنىً اجتماعي ينشّط الفكر والعمل والحياة 

في البلاد، فتبدّلت على أثره حضارة أوربا بكاملها، وقامت نهضتها.

وأمــا توجيــه رأس المــال فــي التجربــة النهضويــة اليابانيــة: فيمكــن القطــع بــه مــن النتائــج التــي 
ــر للمــوارد  ــي المفتق ــل المجتمــع اليابان ــي نق ــب الاقتصــادي ف ــي الجان ــة ف حققتهــا النهضــة الياباني
ــي  ــع يضاه ــى مجتم ــة، إل ــة الاقتصادي ــن الناحي ــذاك م ــداً آن ــف ج ــة، والضعي ــروات الطبيعي والث
ــى  ــى الزراعــة«، إل ــد عل ــي يعتم ــه مــن »مجتمــع طبق ــث نقلت ــة، حي ــة المتقدم ــات الغربي المجتمع
مجتمــع اســتطاع اســتيعاب النظــم الغربيــة الحديثــة وعمــل علــى توظيفهــا فــي خدمــة أيديولوجيــا 
التحديــث اليابانيــة القائمــة علــى قيم المســاواة الاجتماعيــة، فقامت الإدارة الراشــدة للمجتمــع الياباني 
بذلــك بتحويــل الثــروة المبعثــرة إلــى رأس مــال متحــرك ســاهم بفاعليــة فــي قيــام النهضــة اليابانيــة. 

ــة  ــن الأوربي ــة النهضتي ــن تجرب ــة والإســلامية م ــدول العربي ــدى اســتفادة ال ــي: م ــب الثان المطل
ــن ــي نموذجي ــة ف والياباني

الفرع الأول: النموذج الأول: »نجاح النهضة الماليزية«

احتلّــت بريطانيــا ماليزيــا وأقامــت فيهــا نحــوًا مــن قــرن ونصــف، وفــي عــام 1957م نالــت 
ماليزيــا اســتقلالها، وهــي فــي حالــة مزريــة مــن الفقــر، ومصــادر محــدودة مــن المــواد الأوليــة، 
كالقصديــر والمطــاط، ومــوروث بائــس مــن الانقســام الدينــي والعرقــي تحــوّل فــي عــام 1969م 
إلــى صــراع محمــوم، وتوالــت علــى إدارة البــلاد أربــع حكومــات، كان آخرهــا فــي عــام 1971م، 
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حكومــة رئيــس الــوزراء الــذي سُــمّي: بانــي نهضــة ماليزيــا: مهاتيــر محمــد، ذاك المولــود لأســرة 
فقيــرة فــي )20يونيــو 1925م(، والــذي حــوّل ماليزيــا مــن دولــة تشــكو الفقــر والجــوع والتخلــف 
ــم المتقــدم، ويعــرض الباحــث اســتراتيجية مهاتيــر محمــد  ــة مــن العال إلــى دولــة علــى خطــى قليل
ــة  ــن الأوربي ــاكاة النهضتي ــي مح ــدة- ف ــا الراش ــه العلي ــع وإدارت ــة المجتم ــل لنخب ــوذجٍ وممث - كنم
واليابانيــة فــي النقــاط التاليــة مســتقيًا المعلومــات علــى وجــه الإجمــال باختصــار شــديد مــن 

ــه))): مذكرات

ــرأت الإدارة  ــد ق ــزي: لق ــع المالي ــة للمجتم ــة والاجتماعي ــة والجغرافي ــراءة التاريخي أولًا- الق
ــوي،  ــخ الملاي ــن التاري ــت ع ــي تحدّث ــة الت ــق التاريخي ــب والوثائ ــرات الكت ــدة عش ــدة الجدي الراش
ــا،  ــرّوا به ــي م ــة الت ــل التاريخي ــم والمراح ــة أصوله ــعب، ومعاين ــة الش ــم طبيع ــد فه ــك بقص وذل
ولمعرفــة حضاراتهــم ونقــاط تميزهــم، وأنظمــة الحكــم التــي توالــت عليهــم، والديانــات التــي كانــوا 
ــذي كان يحكمهــم، والاطــلاع  عليهــا قبــل انتشــار الإســلام فــي ربوعهــم، والنظــام الاجتماعــي ال
علــى ثقافتهــم وتطوّرهــا ومراحلهــا، ومــدى احتكاكهــم بالشــعوب الوافــدة عليهــم عبــر أهــم موانئهم، 

ومــدى اســتفادتهم مــن الثقافــات الوافــدة عليهــم. 

ثانيـًـا- تشــخيص معضلــة الملايوييــن: إن القــراءة العميقــة لتاريــخ وجغرافيــة والطبيعــة 
الاجتماعيــة لــلإدارة الراشــدة قــادت صاحــب القــرار إلــى تشــخيص المعضلــة التــي يعانــي منهــا 
المجتمــع الماليــزي، والتــي يختصرهــا مهاتيــر محمّــد بقولــه: لقــد لاحظــت أن الملايوييــن لا 
ــم لا ينخرطــون  ــا أنه ــا، كم ــون يســيطرون عليه ــود والصيني ــي كان الهن ــارة، والت ــون التج يزاول
ــم  ــي له ــراء، ولا ينبغ ــم فق ــوا بكونه ــد اقتنع ــم ق ــدا أنه ــى ب ــة، حت ــة والصناعي ــال المهني ــي الأعم ف
محاولــة حيــازة بعــض ثــروة بلادهــم، وقــد ألقيــت باللــوم فــي ضعــف أداء الملايوييــن المزمــن علــى 
العوامــل الوراثيــة، والمعاهــد التعليميــة الضعيفــة، وسياســات حكومــات الاســتعمار وممارســاتها... 

ــن أنفســهم. ــة فــي الملايويي ــأن أكثــر جــذور المشــكلة كامن ومــن دواعــي أســفي أنــي لاحظــت ب

ــذي  ــور ال ــد أنّ القص ــر محم ــد مهاتي ــد وج ــا: لق ــة وتوجهاته ــات النهض ــد منطلق ــا- تحدي ثالث
ــة  ــي عملي ــى قصــور ف ــل إل ــزي؛ ب ــة الشــعب المالي ــى طبيع ــط إل ــة لا يرجــع فق ــه الدول ــي من تعان
التعليــم أيضًــا، وإلــى وجــوب اكتســاب اللغــة الإنجليزيــة لإمكانيــة مواكبــة التطــور العالمــي 
ــا مــا  ــه ليــس دائمً ــر محمــد أيضًــا أن ــم الآخــر، كمــا لاحــظ مهاتي والتفاعــل مــن خلالهــا مــع العال
يكــون النمــوذج الغربــي هــو مثــال التقــدم؛ فأزمــع علــى الأخــذ منــه فقــط مــا يتناســب مــع طبيعــة 
ــة، ورفــض أن يكــون تحــت إذلال  ــة الغربي ــق الديمقراطي ــة وطبيعــة الشــعب، فرفــض تطبي الدول
البنــك الدولــي مــن أجــل إنقــاذ ماليزيــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة، كمــا لاحــظ أنــه فــي مرحلــة مــا 

))) مهاتير محمد، طبيب في رئاسة الوزراء: مذكرات الدكتور مهاتير محمد، ترجمة: أمين الأيوبي، )بيروت: 

الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 2014م(، ط)، ص: 65 وما بعدها، )باختصار شديد(.
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بعــد الحــرب -ورغــم هزيمتهــم- اســتطاع اليابانيــون أن يســتعيدوا عافيتهــم بســرعة كبيــرة جــدًّا، 
وكان ذلــك دليــلًا عنــده علــى صحّــة منهجهــم بالنهــوض، فقــرر أن عليهــم أن يتوجّهــوا إلــى اليابــان 
أيضــا ليتعلمــوا مــن تجربتهــم وكيــف طــوروا بلدهــم، ومــا هــي نظرتهــم إلــى العمــل، ومــا هــي 
سياســتهم وفلســفتهم؟ حتــى قــال قولتــه المشــهور: »إذا أردتُ أن أصلــي فســأتوجه إلــى مكــة، وإذا 
ــا« بالشــعب الماليــزي، وهــو أســلوب  أردت المعرفــة فســأتوجه إلــى اليابــان«، فوضــع نهجــا »خاصًّ

متأثــر بمــا قــام بــه اليابانيــون ومــا تعلمــوه مــن أوروبــا.

رابعًــا- النتائــج: لقــد تحولــت ماليزيــا فــي غضــون ثلاثــة عقــود مــن دولــة زراعيــة تعتمــد علــى 
إنتــاج المــواد الأوليــة وتصديرهــا إلــى دولــة صناعيــة متقدمــة يســهم قطاعــي الصناعــة والخدمــات 
فيهــا بنحــو %90 مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي، وتبلــغ نســبة صــادرات الســلع المصنعــة 85% 

مــن إجمالــي الصــادرات، وتنتــج %80 مــن الســيارات التــي تســير فــي الشــوارع الماليزيــة.

ــوا يعيشــون  ــن كان ــذا التطــور أن انخفضــت نســبة الســكان الذي ــة له ــت النتيجــة الطبيعي وكان
تحــت خــط الفقــر مــن )) % مــن إجمالــي الســكان فــي عــام 1970، أي أكثــر مــن نصفهــم، إلــى ) 
% فقــط فــي عــام 2002، وارتفــع متوســط دخــل المواطــن الماليــزي مــن 1247 دولارا فــي عــام 
1970 إلــى 8862 دولارًا فــي عــام 2002، أي أن دخــل المواطــن زاد لأكثــر مــن ســبعة أمثــال مــا 

كان عليــه منــذ ثلاثيــن عامًــا، وانخفضــت نســبة البطالــة إلــى 3%.

الفرع الثاني: النموذج الثاني: »فشل التجربة العربية«

)إنّ مــا يحــلّ بالأمــة العربيــة مــن تراجعــات، ليســت كــوارث لا تفســير لهــا، وليســت عجــزًا 
ذاتيًّــا لا حــلّ لــه، أو تقصيــرًا خلقيًّــا، أو أشــبه ممــا يــرد فــي البكائيــات المنتشــرة هــذه الأيــام؛ إنمــا 
ــا ســلفت:  هــو نتيجــة طبيعيــة منطقيــة  لتكويــن تاريخــي معيــن ورثتــه المجتمعــات العربيــة قرونً
كانعــدام روح التماســك بيــن الأفــراد والجماعــات فــي الوطــن العربــي ككل، وغيــاب ســوق قوميــة 
موحــدة، ونظــام تربــوي متجانــس... ومــا إلــى ذلــك مــن عوامــل لا بــد منهــا لتماســك الأمــة فــي 
وجــه التحديــات، وأهــم مــن ذلــك: تحــدي اســتيعاب الحضــارة الحديثــة بــكل مشــكلاتها( )))... بهــذه 
الكلمــات يلخّــص محمــد عابــد الجابــري أســباب فشــل النهضــة العربيــة، وســيعمل الباحــث علــى 

تلخيــص الأســباب فــي النقــاط التاليــة:

ــرب  ــة الع ــو أن رفع ــه: ه ــكّ في ــا لا ش ــة: مم ــم التوحيدي ــاب القي ــة وغي ــاع الهوي أولًا- ضي
ــي  ــة ف ــدة فاعل ــم وح ــم له ــم تت ــرب ل ــإن الع ــاً ف ــه أيض ــكّ في ــا لا ش ــم، ومم ــون إلا بوحدته لا تك
مســار الحضــارة الإنســاني إلا مــن خــلال الهويــة الإســلامية، والهويــة التــي تــم تمزيقهــا معنويــاً 
وجغرافيــاً، أدى بهــا إلــى غيــاب المشــروع التوحيــدي المبنــي علــى قيــم الديــن الإســلامي، )ممــا 

محمد جابر الأنصاري، العالم والعرب، )بيروت: دار الآداب، 2000م(، ط)، ص:86.  (((
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أدى إلــى فشــل ذريــع فــي التوحيــد القومــي، وفشــل فــي التنميــة كأحــد مؤشــرات ومعاييــر النهضــة، 
ــع الصعــد( ))).  ــى جمي ــج ســلبية تهــدد مســتقبل العــرب ونهضتهــم عل ــج نتائ ــذي أنت الأمــر ال

ثانيـًـا- غيــاب الممارســة الديمقراطيــة الحقيقيــة وتعطيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي: يواجــه 
النظــام الإقليمــي العربــي فــي عصــر العولمــة مــأزق الشــرعية، وغيــاب الديمقراطيــة الحقيقيــة، 
وتحكّــم العســكر بالسياســة، وحــدّة الشــعور »المحلــي« علــى حســاب الشــعور القومــي الشــمولي، 
وتهميــش دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، وســيطرة الحــزب الواحــد علــى أجهــزة الدولــة 
وهيمنتــه علــى مؤسســاتها، وقمــع الحريــات، ومصــادرة الحقــوق، ومحاولــة الاســتقرار بالاعتمــاد 
ــاء فــي  ــات هــمُّ النخــب البق ــات، وب ــل السياســي لأحــزاب والنقاب ــى القمــع الســلطوي، والترهّ عل
الســلطة واســترضائها؛ ومــا مــن شــكّ بــأن هــذا المنحــى ألغــى كل أشــكال الديميقراطيــة والأمــل 
ــل  ــة مشــوّهة، وخل ــى تنمي فــي التغييــر، وأدّى إلــى تحويــل القوانييــن إلــى مجــرد »ديكــور«، وإل

ــدٍ مــن البطالــة، وهــدر للطاقــات والمــوارد))). اجتماعــي متفاقــم، ومزي

ــا  ــةٍ تخطــط لنموه ــة: إن أي أم ــة النظــام التعليمــي وتجاهــل التجــارب النهضوي ــا- طبيع ثالثً
ــب أن  ــتوياته، ولا عج ــف مس ــم بمختل ــى التعلي ــا عل ــي انطلاقته ــرص ف ــد وأن تح ــا لا ب ونهضته
ينســب لقطــاع التعليــم فــي كل مــن ألمانيــا واليابــان فضــل الإنجــاز والريــادة والنهضــة الصناعيــة 
التــي أبهــرت العالــم، والتــي لــم تحــاول الــدول العربيــة متفرقــة ولا مجتمعــة محاكاتهــا وتقليدهــا 
ــي  ــم وواقعــه ف ــك... وإنّ نظــرة فاحصــة لعناصــر التعلي ــة لفعــل ذل ــات المادي ــرة الإمكان رغــم وف
المنظومــات التعليميــة العربيــة، ســتظهر لنــا جوانــب الخلــل والنقــص والعجــز التــي تكتنفــه، ومنها: 
اعتمــاد التعليــم علــى الســرد، وخلــوّه مــن الحــوار، وغيــاب منهــج الإبــداع والتفاعــل مــع الفكــرة )3)، 
فضــلا عــن غيــاب نســبيّ لمراكــز البحــث العلمــي، وضعــف كبيــر فــي تمويلهــا والإنفــاق عليهــا.

الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت:  عربياً،  المستفادة  الدروس  المعاصرة،  اليابانية  النهضة  ضاهر،  ))) مسعود 

العربية، 2002م(، ط)، ص: 342، )بتصرف(.

)باختصار  بعدها  وما   ،352 ص:  عربياً،  المستفادة  الدروس  المعاصرة،  اليابانية  النهضة  ضاهر،  مسعود   (((

شديد(.

وتصرّف  )باختصار  بعدها  وما   93 العربية، ص:  التجربة  وملامح  الياباني  التفوق  المشيقح،  الرحمن  عبد   (3(

شديد(. 
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الخاتمة:

أخيــرًا: يضــع الباحــث قلــم التنقّــل بيــن الكتــب بتقديــم خاتمــة لبحــث أخــذ مــن وجدانــه أكثــر مــن 
وقتــه؛ لأنــه -بــرأي الباحــث- ولــد مــن معانــاة حقيقيــة، وحاجــة ماسّــة إلــى تلمّــس خطــا النهضــة 
والقيــام بالــدور الحضــاري لأمّــة أمســكت بدفــة الحضــارة الإنســانية ردحًــا مــن الزمن، ثــم تراجعت 
بتنازلهــا عــن أســباب الريــادة الإنســانية، وقــد حــان الوقــت للنهــوض مــن جديــد والانخــراط فــي 
ــخ، والاســتفادة  ــار مــن التاري ــة، ولا ســبيل إلا بالأخــذ بالأســباب والاعتب ركــب الحضــارة الحديث

مــن تجــارب الناجحيــن. 

لقــد عــرض فــي مقدمــات بحثــه العقبــات التــي تحــول دون نهضــة بعــض الشــعوب، وألقــى 
الضــوء علــى مــدى قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن التجــارب النهضويــة الســابقة، ثــم عــرّف بالقيــم، 
والقيــم الجوهريــة باعتباهــا الأســاس الفكــري لتوحيــد المجتمعــات كلًا وفــق ثقافتــه وبيئتــه، عــرض 
ــن  ــك م ــي النهضــة، وذل ــا ف ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــم النهضــة الأوربي لقي
خــلال عــرض النمــوذج الليبرالــي )الغربــي( الــذي اعتمدتــه المجتمعــات الأوربيــة فــي نهضتهــا، 
ــا  ــا وتوظيفه ــي إيجاده ــا ف ــة، ودور الإدارة العلي ــم النهضــة الياباني ــى عــرض قي ــا عل ــي بعده ليأت
ــق  ــي ســبيل تحقي ــع ف ــراد المجتم ــه أف ــم عــرض الباحــث لنواحــي توجي ــي، ث ــوذج اليابان ــي النم ف
النهضــة، والتــي نظّــر لهــا المفكــر الإســلامي: مالــك بــن نبــي فــي كتابــه: شــروط النهضــة، ثــم قــام 
الباحــث بإســقاط النظريــة علــى التطبيقــات النهضويــة فــي التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة، لينهــي 
بحثــه بالمقارنــة بيــن التجربتيــن الأوربيــة واليابانيــة؛ لاســتخلاص أوجــه التبايــن والتوافــق بينهمــا، 
ــن  ــة والإســلامية مــن التجربتي ــدول العربي ــم عــرض باختصــار شــديد لمــدى اســتفادة بعــض ال ث
فــي نموذجيــن مختلفيــن: »النمــوذج الماليــزي، والنمــوذج العربــي«، ليخلــص بعدهــا إلــى عــرض 

نتائــج الدراســة، والتوصيــات فيمــا يلــي:

أولاً- نتائج الدراسة: وقد وصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، أهمّها:

 أنّ النهضتيــن: الأوربيــة واليابانيــة، قــد قامتــا علــى قيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا خاصّــة . )
بــكلٍ منهمــا، وأنهــا نبعــت مــن ثقافــة وطبيعــة وظــروف بيئــة مجتمعهــا.

أنّ القيمــة الجوهريــة التوحيديــة العليــا التــي قــام عليهــا نمــوذج النهضــة الأوربيــة هــي: . )
ــي قامــت عليهــا  ــا الت ــة العلي ــة التوحيدي ــن أن القيمــة الجوهري ــة«، فــي حي قيمــة »الحري

النهضــة اليابانيــة كانــت: قيمــة »المســاواة«.

أن قيمــة الحريــة التــي اهتــدى إليهــا المجتمــع الأوربــي كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا، . 3
ــي  ــف الكنس ــتبداد والعس ــلط والاس ــرون التس ــن ق ــع م ــاة المجتم ــى معان ــت ردًّا عل كان
الدينــي، فــي حيــن كانــت قيمــة المســاواة فــي المجتمــع اليابانــي قيمــة جوهريــة توحيديــة 
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ــذي كان ســائداً  ــي ال ــع الطبق ــه المجتم ــع ونخبت ــا للمجتم ــا الإدارة العلي ــا واجهــت به علي
ــة الســاموراي.    ــه طبق ــذي كانــت تســود في ــذاك، وال آن

أنّ النهضــة مشــروع يبــدأ بأفــكار، وقــد يحتــاج لأجيــال حتــى يتــمّ ويســتوي علــى ســوقه . 4
ويؤتــي أُكلــه، وأنهــا حركــة فكريــة عامــة، تشــمل مجــالات الديــن والسياســة والاقتصــاد 
ــو أحــد مؤشــرات  ــا ه ــس نهضــة، وإنم ــده لي ــاع، وأنّ النجــاح الاقتصــادي وح والاجتم

ومعاييــر نجــاح التنميــة.

أنّ لــلإدارة العليــا أو »الإدارة السياســية« للمجتمــع دورًا فاعــلًا ومؤثــرًا فــي إيجــاد . )
وتوظيــف القيــم المجتمعيــة التوحيديــة التــي تســهم فــي جمــع الأفــراد حولهــا، وتوجيههــم 

ــى نهضــة المجتمــع. مــن خلالهــا إل

أن نجــاح أي نهضــة لا بــد لــه مــن: اســتعداد النخبــة للتضحيــة فــي ســبيل إحــداث التغييــر . 6
ــا  ــة مــن الإدارة العلي ــد والمــوروث الفاســد، وإرادة حقيقي فــي الأفــكار والعــادات والتقالي

فــي دعــم التغييــر والنهــوض حقيقــة بالمجتمــع.

أن اســتقراء النهضتيــن: الأوربيــة واليابانيــة خلُــص إلــى معادلــة رياضيــة كادت تتطابــق . 7
فــي مجــرى التجربتيــن، وهــي: خلــل فــي التركيبــة الاجتماعيــة، يصصحبــه اضطــراب 
سياســي وتخلــف اقتصــادي يولّــدان صراعًــا يدفــع النخبــة الواعيــة والإدارة العليا الراشــدة 
إلــى إيجــاد أفــكار يتمخّــض عنهــا قيمــة جوهريــة توحيــدة عليــا متوافقــة مــع ثقافــة المجتمع 
ونابعــة منــه، يتبعهــا توجيــه للثقافــة وللعمــل ولــرأس المــال نحــو النهضــة، وفــق خطــط 

واســتراتيجيات محــددة. 

ــى . 8 ــا إل ــراد مجتمعاته ــه أف ــعوبها توجي ــة ش ــي نهض ــة ف ــا الطامع ــى الإدارة العلي أنّ عل
نواحــي معينــة، يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق نهضــة مجتمعاتهــا، وذلــك مــن خــلال توجيــه: 

ــال. ــل، ورأس الم ــة، والعم الثقاف

أنّ محــاكاة التجــارب النهضويــة الناجحــة فــي المجتمعــات المتخلفــة وفــق قيمهــا النابعــة . 9
ــدة  ــا الراش ــا الإدارة العلي ــأت له ــاح إن تهي ــة للنج ــا، قابل ــة ومعتقداته ــا الثقافي ــن بيئته م

ــزي. ــه دراســة النمــوذج المالي ــا أثبتت ــة، وهــذا م ــة الصادق والنخب

أثبــت البحــث صــدق فرضيتــه القائلــة: بإمــكان قيــام نهضــة شــاملة لأيّ مــن المجتمعــات . 10
المنكوبــة والمتخلفــة، إذا توفّــرت لهــا الإدارة السياســية النزيهــة المؤهلــة فكريًّــا ومهنيًّــا، 
ــة  ــن طبيع ــة م ــة نابع ــم توحيدي ــاد قي ــى إيج ــلاصٍ عل ــدٍ وإخ ــك الإدارة بج ــت تل إن عمل
ــي نهضــة  ــا ف ــى توظيفه ــت بحــق وصــدق عل ــا، ودأب ــخ مجتمعاته ــة وتاري ــة وبيئ وثقاف

ــى ذلــك. ــة شــاملة، والنهضــة الماليزيــة خيــر دليــل عل مجتمعي
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أنّ فشــل التجربــة العربيــة فــي تحقيــق النهضــة عائــد إلــى مجموعــة مــن الأســباب . ))
ــة  ــاب الممارس ــة، غي ــم التوحيدي ــاب القي ــة وغي ــاع الهوي ــا: ضي ــن أهمّه ــات، وم والعقب
الديمقراطيــة الحقيقيــة وتعطيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وطبيعــة النظــام التعليمــي 

ــة. ــارب النهضوي ــل التج وتجاه

ثانياً: التوصيات: وفي الختام يتوجّه الباحث إلى المهتمين بالنهضة، والباحثين في أسبابها 
ومقاصدها، وإلى الإدارات العليا للمجتمعات »النامية« وأصحاب القرار بالتوصيات التالية:

ضــرورة دراســة مســارات نهضــة المجتمعــات المتقدّمــة وتحليليهــا لمحاكاتهــا ولاســتفادة . )
مــن التجــارب الســابقة فــي نهضــة الشــعوب الناميــة.

اكتشــاف القيــم التــي قامــت عليهــا النهضــات وظــروف نشــأتها، والبحــث فــي القيمــة التــي . )
يمكــن يجتمــع عليهــا أفــراد المجتمــع النامــي كقيمــة جوهريــة توحيديــة عليــا.

ــا . 3 الانطــلاق بالنهضــة مــن التجديــد الســلبي القاضــي بهــدم كل مــورثٍ باطــلٍ يقــف عائقً
أمــام نهضــة الشــعوب.

الاجتهــاد فــي تكريــس ثقافــة النهضــة وإشــاعتها بيــن الأفــراد، والجــد فــي توجيــه الثقافــة، . 4
وتوجيــه العمــل، وتوجيــه رأس المــال، بمــا يخــدم نهضــة المجتمــع.

دراســة دور الإدارات العليــا فــي إيجــاد القيــم وتطبيقهــا، والضغــط علــى مــن بيــده القــرار . )
مــن أجــل التغييــر والنهضــة المجتمعيــة الشــاملة. 
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The Impact of Values on the Advancement of Society 
and the Role of Senior Management in Finding These 
Values and Orienting Society toward Them: European 
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Abstract:

The study aims to introduce the core values of the European and 
Japanese Renaissance, and demonstrate the role of the senior management 
)Political Administration and the Elite( in finding and applying social 
values for the Renaissance of the society. In addition, it clarifies the reasons 
behind Renaissance failure in other societies.

The researcher uses the descriptive, inductive, historical, and analytical 
approaches in tracking and analyzing the Renaissance modules.  

The study draws many important conclusions, which are societies have 
unifying core values that encourage them to reach the highest levels of 
advancement; “freedom” is the value the European renaissance was built 
upon; and “equality” is the value upon which the Japanese renaissance was 
built. The role of these values is significant when political administrations 
and the elite adopt them.

The researcher recommends studying the tracks of advanced societies’ 
renaissance, discovering the values they were based on and their emergence 
circumstances, and studying the role of their senior managements in finding 
and applying such values, while benefiting from previous experiences in 
the developing nations’ renaissance.

Keywords: Values, Management, Senior Management, Renaissance, 
European Renaissance, Japanese Renaissance.
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